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شكر وتقدیر
.بتوفیق منه تمكّنا من انجاز هذه المذكرة الذيوجل االله عزّ شكر ن

الشكر بنصیرةریلي الدكتورة المشرفةه إلى أستاذتنا كما لا یفوتنا أن نتوجّ 

هذا  الذّي لن تفیه أي كلمات حقّها، فلولا مثابرتها ودعمها المستمر ما تمّ التقدیر و 

.العمل

غة اللّ كر إلى كافة أساتذتنا الكرام بقسم الشّ  صنتوجه بخالكما لا یفوتنا أن 

.على ما قدّموه لنا طیلة فترة دراستناجامعة بجایةل الأدب العربيو 



إھداء
.شموع الفرحر و إلى من زینت حیاتي بضیاء البد

.آن واحدحب التمیز فيإلى من علمتني التواضع و 

الغــالــیــة                                                           يــأمّ 

.إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم

أبي الغالي                                                

.جمیعام االله ه، وأختي الحبیبة نسرین حفظتيإخو  إلى

.ةیفترة دراستي الجامعفي من كان بجانبي كل إلى صدیقاتي، و   

.أهدي هذا العمل عرفانا لهم

ارةـــص



إھداء   
.أطال االله في عمرهاإلى من وضعتني على طریق الحیاة، أمي الغالیة

.كل ما یملك، أبي أمدّ االله في عمرهبني دّ إلى الذي م

الصعابو  كثیر من العقبات تذلیل الكان لهم بالغ الأثر فيالذّین أخواتيإلى إخواتي و 

.لانجاز هذا البحث

.وفاؤهنّ و حبهنّ معني بهنّ الحيّ الجامعي وغمرنيإلى كل الصدیقات اللّواتي ج

.إلى كل من سعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

.عرفانا لهمأهدي هذا العمل المتواضع

ةـدیــیــل





مقدمة

أ

وعاء فني تتجسد فیه أحد أكثر الأجناس الأدبیة النثریة انتشارا بین النّاس، فهي وایة الرّ 

فهي جزء لا یتجزأ من الثقافة العامة مجمل العواطف والأحاسیس والصراعات الإنسانیة، 

للفرد، وقد تمكنت أن تعالج جل الموضوعات الاجتماعیة والسیاسیة والعاطفیة والتاریخیة ممّا 

:أكسبها مكانة هامة في السّاحة الأدبیة بوصفها أم الفنون، وهي تتكون من عدة عناصر هي

.وأخیرا الخیال والأسالیب واللغةالحبكة، والشخصیات، والموضوع، الزمان والمكان، والحوار،

اعتباره بأعمالهم الإبداعیة وظّف الروائیون الجزائریون التراث الشعبي بمختلف أشكاله في

لتأكید على ذات الأمة وسیلة مثلى له وصوره الجدیدة في الحاضر، و لماضي بتفاصیلإحیاء 

من الضیاع والاندثار في العربیةالوطنیة ثملحفاظ على الهویة وسمات الممیزة لها، وبالتالي ا

.زمن العولمة

أعمالهم  في الشعبيالكتاب الروائیین الجزائریین إلى استنباط التراثالكثیر من لقد سارع

وقة  في روایته من أهم هؤلاء نجد عبد الحمید بن هدالأدبیة ضمن قالب فني وجمالي، و 

الروائیة  أولتعلى نفس النهج ، و دمالنهایة الأمس ومولود فرعون  في روایته الأرض و 

التي وادي الحناءالجزائریة جمیلة طلباوي أهمیة كبیرة للتراث في روایتها المعاصرة الرائعة 

بینت من خلالها منطقة تیمي الصحراویة بأرضها وجغرافیتها وأهم ما تزخر به من عادات 

.وتقالید وأعراف اجتماعیة

أعمال ، میلنا الشدید إلى دراسةلاختیار هذا الموضوعالتي دفعتنا من الأسباب و      

والفضول الشدید إلى الرغبة الروائیة الشابة لجمیلة طلباوي هذا من جهة، ومن جهة أخرى

كذا معرفة الدافع ، و جنوب الجزائرالتي تزخر بها منطقة  أشكال التراث الشعبي اكتشاف أهم 

.ي التراث الشعبي في روایتها وادي الحناءیة جمیلة طلباو الروائاستلهام الحقیقي وراء 

الهدف الأساسي من هذه الدراسة الوقوف على أهم الأشكال التراثیة ن كمیو          

الموظفة في روایة وادي الحنّاء،  وإبراز الأهداف المرتسمة من وراء هذا التوظیف، وقد طرح 

:التساؤلات التالیةالبحث 



مقدمة

ب

موظفة في روایة وادي الحنّاء؟ما هي أهم الأشكال التراثیة ال

 ما الغایة من توظیف الروائیة جمیلة طلباوي للتراث الشعبي في روایتها وادي

الحنّاء؟  

 وما هي أهم القضایا التي تطرقت إلیها من خلال توظیف التراث الشعبي في

.منطقة الصحراء

وانطلاقا من طبیعة الموضوع وأهدافه السالفة الذكر، توصلنا إلى تحدید خطة البحث 

.أحدهما نظري والآخر تطبیقي وخاتمةفصلینفي 

جاء بعنوان مقاربات نظریة، وفیه شرحنا المفاهیم اللغویة :الأولالفصل

.والاصطلاحیة لمصطلح التراث الشعبي، والروایة وأنواعها، والتوظیف وأسبابه

وجاء بعنوان توظیف التراث الشعبي في روایة وادي الحنّاء لجمیلة :الفصل الثاني

أدرجنا فیه نبذة عن حیاة الروائیة جمیلة طلباوي وملخصا للرّوایة، وتوظیف ،طلباوي

الرّوایة لأهم أشكال الأدب الشعبي، والعادات والتقالید، والأعراف الاجتماعیة، 

عات التقلیدیة، والآلات الموسیقیة، والمعتقدات والطبخ الشعبي، الحرف والصنا

.الشعبیة،  والأبنیة التراثیة

.تضمنت أهم النتائج التي توصل إلیها البحثخاتمةوانتهى البحث ب

وقد اعتمد البحث على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها على سبیل المثال لا 

:الحصر ما یلي

ت الأدب الشعبي، دط، دار الكتاب الحدیث، أمینة فزازي، مناهج دراسا

.2010الجزائر،

الدار العربیة 1، ط)الوجود و الحدود(سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة ،

.2002للعلوم ناشرون، الرباط، 



مقدمة

ج

المجلس الوطني )بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة ،

.1998والفنون و الأدب، الكویت، وللثقافة 

ت.نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار النهضة مصر، القاهرة، د.  

:والعراقیل خلال انجازه،  من بینهاصعوبات بعض الواجهتنا وككل بحث فقد 

بسبب غلق الجامعة المراجع التي تخدم الموضوعصعوبة الحصول على المصادر و 

.19بات أبوابها لعدة أشهر نتیجة انتشار فیروس كوفید والمكت

عدنا في انجاز هذا البحث من قریب أو الشكر الجزیل إلى كل من سابنقدم في الأخیر 

بالنصح والتوجیه ریلي نصیرة  التي لم تبخل علیناالدكتورة ستاذة المشرفة الأخاصة من بعید 

.طوال إشرافها على هذا العمل

2020نوفمبر 3بجایة، یوم 
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التراث اصطلاحا.ب

الشعبي لغة.ج

الشعبي اصطلاحا.د

التراث الشعبي.ه

توظیف التراث:ثانیا

التوظیف لغة.أ

التوظیف اصطلاحا.ب
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االتراث الشعبي: أولا

تُعد قضیة التراث الشعبي من بین أهم القضایا التي شغلت فكر العدید من العلماء 

، ومن شعوب وثقافاتهم وآمالهم وأمانیهموالباحثین العرب قدیما وحدیثا لأنّه یعبر عن جوهر ال

القول بأن التراث ما هو إلا مُحدِد لِهویة الإنسان ماضیه وحاضره، وحتى هنا نستشف 

مستقبله، فما هو مفهوم التراث الشعبي؟

:وللإجابة عن هذا الطرح وجب علینا الوقوف عند مفهوم التراث الشعبي

:التراث لغة.أ

، ففي معجم ورثفي كثیر من المعاجم العربیة في مادة التراثوقد ذُكر مصطلح 

.1"الوِرْثُ والوَرْثُ والإرْثُ والوِرَاثُ والإرَاثُ والترَاثُ واحدٌ ":لسان العرب جاء على أنَ 

الورثُ والمیراثُ في "وفي موضع آخر یتبیّن لنا أیضا معنى أخر للتراث وهو أن

الثاني ، فالسّیاق الأول إذن یرتبط بالمال، في حین یرتبط السّیاق 2"المال، والإرْثُ في الحسب

وَرثَ فُلاَنا المال، ومنه "بالنَسب، أما كلمة التراث في معجم الوسیط فقد وردت على أنّه 

3"وَرَثَهُ )  ج(وَرثَهُ عنهُ، فهو وَارث:وعنه، ویُقالُ وَرَثَ المجد وغیره، ووَرثَ أباه مالُه ومجدهُ 

ن العزّة و المجدَ بمعنى أن الإرثَ لا یخصُ المال فحسب بل یتعدى ذلك كأن یَرثَ الإنسا

.والبطولة عن غیره

،وقد جاء أیضا ذكر لفظة التراث في القرآن الكریم على معاني ودلالات عدیدة

، وهنا لفظة 4﴾وَزكریا إذْ نادَى رَبّه، رَبّ لا تَذَرْنِي فَردا وأنت خیرُ الوَارثینَ  ﴿:وكقوله تعالى

ولقد أتینا ﴿:ا تتجلى في قوله تعالىالوارث تحملُ معنى صفة من صفات اللّه عزّ وجل، مثلم

دَاوُودَ وسُلیمان علما، وقَالاَ الحَمدُ للّه الذي فضّلنا على كثیر من عبَاده المُؤمنین، ووَرثَ 

.200.صه، 1300، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، 2مجلّدلاإبن منظور، لسان العرب ، -
1

.200.المرجع نفسه، ص- 2

، 2004، لقاهرةا مكتبة الشروق الدولیة،، جمع اللّغة العربیةم، 4.آخرون، المعجم الوسیط،، طو  براهیم أنیسإ -  3

  .   1224.ص

.89یة الآسورة الأنبیاء، - 4
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سلیمان دَاوُودَ وقال یا أیّها النّاس عُلمنَّا مَنطقَ الطّیر وأوتِینَّا من كلّ شيءٍ إنّ هذا لَهُو 

.ة الكریمة إشارة على وَرَثَةَ العلم والمعرفة والحكمة، وفي هذه الآی1﴾الفضلُ المُبیّن

ونستخلص من خلال هذین التعریفین أنّ لفظة التّراث تحمل إیحاءات مختلفة حسب 

.السّیاق الذي وُظفت فیه

:التراث اصطلاحا.ب

ناتج تراكم كمي وكیفي "إن التراث قدیم قِدم وجود الإنسان على الأرض بمعنى أنّه

طویلة، تعود إلى بدء استقرار الإنسان على الأرض وارتباطه بها، وإنّ هذه الثقّافة لخبرات 

ناتج تفاعل جدلي داخل هذا المجتمع، وبینهُ وبین بیئتهِ الطبیعیة، وبیئته وبین المجتمعات 

اث ، ومرّدُ هذا القول أنّ التّر 2"الأخرى، والثقّافات التي تتُیحُ لها الأحداث أن تتمَاشَ مع ثقافته

من صنع الإنسان نتیجة احتكَاكه وتعاملاته المختلفة مع محیطهِ، فهو بذلك ینتمي إلى الزمن 

الوجود التراثي المتحقق مادیا وزمنیا وتاریخیا ینتسب إلى الماضي، ولِهذا فهو "الماضي أي 

.3"تراث أي أنّه أثر حتّى وإن بقیت معالِمهُ ماثلة قائمة أمامنا علي نحوِ مادي أو معنوي

إرث موروث عن الأسلاف تركوا لنا فیه ناتج خبراتهم "ویُمكن القول إذن أن التّراث هو

، فالتراث إذن یرتبط 4"ومَعارفهم لنصل إلى أن التراث كموروث متطور وفاعل ومنفعل دومَا

بماضي الإنسان وحاضره ومُستقبله، وهذا ما یُضفي علیه سِمة الاستمراریة والوجود 

فلا سَبِیلَ إلى الاحتكاك عن حَقیقة التراث التاریخیة، ولو سعى المرءُ إلى ذلك ما "والتطور

1
.15،16یةالآ، سورة النّمل-

2
.21.، ص1999، المركز المصري لبحوث الحضارة، القاهرة، 3سید القمني، الأسطورة و التراث، ط-

3
.6.محمود أمین العالم، مواقف نقدیة من التراث، دار قضایا فكریة للنشر و التوزیع، القاهرة، ص-

4
.20.سید القمني، الأسطورة و التراث، ص-
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،سعى، لأنها وإن بَدت في الظاهر حقیقة بائنة ومنفصلة بِحكم ارتباطها بالزمان الماضي

.1"فهي في جوهرها حقیقة كائنة ومتصلة تُحیطُ بنا من كل جانب

لاجتماعیة والتقالید والقیم الخُلقیة تتوارثها الأعراف ا"والتراثُ في أصله هو مجموع 

الأجیال اللاَّحِقة وتكتسبها من الأجیال السابقة، وكذلك فإن المخلفات المادیة المحفوظة 

.2"توضح المستوي الحضاري للأمة ومدى تنوع نشاطها في الماضي

تي تَم تداولها فالتراثُ یتضمن العادات والتقالید ومختلف الفنون الأدبیة لِمجتمع ما وال

وتناقلها بین الأجیال عبر الزَّمان، وهذا التوارث یُعطي صورة حَیة لتاریخ الإنسان وحضارته 

المعنوى الذي یشمل فكر وسلوك، والتراث "وثقافاته الشعبیة، بالإضافة إلى أن التراث بشقیه 

.، ما هي إلاّ هویة لتلك المنطقة3"المادي كالآثار وغیرها

، وبناءا على ما أسلفنا ذكره، یتضحُ لنا أنّه یصعبُ تحدید مفهوم واضح وثابت للتراث

.وهذا راجع إلى تعدد المواقف والتعریفات التي تبناها الباحثون في هذا المجال

:الشعبي لغة.جـ

ها معجم لسان ة معاجم عربیة أهمّ في عدّ الشعبيغوي لكلمة و قد جاء المفهوم اللّ 

،فرقة لا تفضّل العرب على العجم:والشعُّوبُ ":كما یليالذّي عرّفها منظور لابنالعرب 

.4"القبائل:شأن العرب، ولا یرى لهم فضلا على غیرهم، الشّعبي یصغُّرالذّ :الشُّعوبيُّ و 

:و إلیه ، تفرّق:شعب الشيء شعبًا :"التالیة يوجدنا المعانفقد أما في معجم الوسیط 

هو و ترجع لأب واحد، التّي الجماعة الكبیرة :فرّقه، الشَّعب:والشيءُ ،بَعُدَ :وعنه.نزع واشتاق

1
  .9.ص، 1993الرباط،، المركز الثقافي العربي، 2.ي تقویم التراث، ططه عبد الرحمن، تجدید المنهج ف-

2
،الشـــــــــــــؤون الدینیـــــــــــــة، رئاســـــــــــــة المحـــــــــــــاكم الشـــــــــــــرعیة و1.ة ، طأكـــــــــــــرم ضـــــــــــــیاء العمـــــــــــــري، التـــــــــــــراث و المعاصـــــــــــــر -

.36، 35.ص. ، ص1405قطر، 

3
،1991، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1.، ط)دراسات و مناقشات(و الحداثةمحمد عابد الجابري، التراث-

.45.ص   

.500.، ص1مجلد اللسان العرب، ابن منظور،-
4
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اس تخضع لنظام اجتماعي واحد، والجماعة تتكلم لسانا أوسع من القبیلة، والجماعة من النّ 

.1"واحدًا 

الألفاظ في معجم الوسیط متشابهة ومتقاربة لمعجم لسان وهنا نستخلص أن معاني 

.أي من اللّساناستنبط أحكامه ومفاهیمه من الثانيلأولا العرب لأنّ 

:الشعبي اصطلاحا. د

الباحث الألماني فقد عرّفها مصطلح الشعبي اختلف الباحثون ودارسو الأدب في تحدید 

Hofmannهوفمان كرایر   krugerعلى مفهومین أحدهما سیاسي تحتوي":بأنّها كلمة

والآخر اجتماعي حضاري، وفیما یختص بالمفهوم الأول تستعمل كلمة أُمَة، أما فیما یختص 

وهذا القول دلیل على أنّ ما هو شعبي محلي .2"بالمفهوم الثاني فتستعمل كلمة الشعب

عامة نقول أمة ، أما في یتجلى في جمیع المجالات ففي الشؤون السیاسیة أین یكون التحدید 

الحدیث عن الكیان الفردي والأحوال الاجتماعیة والحضاریة یكون مصطلح الشعب في 

.الصدارة 

بأنه تلك الجماعة العضویة :"فیعرّف الشعبGiramأمّا المفكر الألماني جیرامب 

، ولكنّها التي تشترك معا في تكوین الحضارة، وهذه الجماعة لیست وجهة نظره الأمة جمیعها

تلك الجماعة التي تنشأ في الأرض الأم وترتبط بها ارتباطا قویا، ممّا یجعلها تعیش في شكل 

، وهو الرأي الذّي ذهب إلیه مفكرو القرن التاسع المیلادي في 3"وحدة عضویة متماسكة

أن صفة الشعبیة تبرز مدى ارتباط الفرد بالمجتمع الذي یعیش فیه، وبتراث ذلك :" قولهم

.4"جتمعالم

.483.إبراهیم أنیس و آخرون، المعجم الوسیط، ص- 1

.27.، ص2010لكتاب الحدیث ، الجزائر،  دار ا ،مناهج دراسات الأدب الشعبيزازي،أمینة ف- 2

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه-
3

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 4
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نستنتج ممّا سبق، أن سمة الشعبیة لا تتجسد على أرض الواقع إلا إذا تحقق الاتحاد 

.و الانسجام بین الأفراد والمجتمع، ووثقوا علاقتهم بتراثهم

بأنهّا تدل على نتاج جماعة بعینها "وحددت الباحثة نبیلة إبراهیم مفهوم سمة الشعبیة

، كما ركزت جهودها على اظهار 1"ي منبع الإبداعولیس الشعب بأسره، وتلك الجماعة ه

الشعب كله في "اختلاف آراء الباحثین حول مفهوم الجماعة الشعبیة فمنهم من جعلها تشمل

مستویاته الثقافیة والاجتماعیة المختلفة، ومنهم من حددها فجعلها تلك الجماعة التي یربط 

آخر من التعبیر، وإن كانت هذه بینهما اهتمامات نفسیة مشتركة یعبر عنها بشكل أو 

الجماعة متفرقة ولا تجمعها رقعة محددة من الأرض، ومنهم من قصرها على الجماعة 

المرتبطة برقعة جغرافیة محددة من الأرض الأم ویربط بینها تقالید وعادات وأنماط واحدة من 

.2"یعالسلوك، أي تلك الجماعة التي تعیش في إطار شعبي موحد ومعترف به من الجم

أن الشّعب یمثل الإطار الذي یضم حملة "أما صفة الشعبیة في التراث فهي تعني

.3"التراث والمؤمنین به والممارسین له والمبدعین لكل عناصره

:التراث الشعبي. ه

عناصر الثقافة التي تتناقل من جیل إلى آخر عن طریق "ونقصد بالتراث الشعبي

، أي التراث الذي تعتنقه جماعة من الشعب، والذّي 4"معینالتنشئة الاجتماعیة داخل مجتمع 

.یمثل ثقافتهم وأصالتهم وذكریاتهم التي تتناقل بین الأجیال

.28، ص أمینة فزازي ،مناهج دراسات الأدب الشعبي- 1

.10.، ص1981، دار غریب، القاهرة،  3.نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ط-2
.39.، ص2012للثقافة ، القاهرة ، ، المجلس الأعلى 1.سعید المصري ، إعادة إنتاج التراث الشعبي ، ط-3

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4
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حتى یصبح "والفولكلور لمصطلح التراث الشعبينتروبولوجیاویتسع تعریف علماء الأ

.1"قریبا من مفهوم الثقافة أو مردافا لها

ــــــــى مــــــــدى الأجیــــــــال مــــــــن أفعــــــــال "ویتضــــــــمن التــــــــراث الشــــــــعبي كــــــــل المــــــــوروث عل

وعـــــــادات وتقالیـــــــد وســـــــلوكیات وأقـــــــوال تتنـــــــاول مظـــــــاهر الحیـــــــاة العامـــــــة والخاصـــــــة، وطـــــــرق 

ــــــــي  ــــــــات الودیــــــــة ف ــــــــى العلاق ــــــــاظ عل ــــــــین الأفــــــــراد والجماعــــــــات الصــــــــغیرة، والحف الاتصــــــــال ب

.، كمناسبات الأفراح  والمآتم2"المناسبات المختلفة بوسائل متعددة 

العلم " أخرى نجد من یطلق مصطلح الفولكلور على التراث الشعبي باعتبارهومن جهة

الذي یستوعب مجموع العادات والمعتقدات المأثورة لدى شعب من الشعوب مادام مرد هذه 

.3"العادات والمعتقدات إلى السلوك الجمعي لعامة النّاس

Akeویعرّف إیكه هولتكرانس Hultkrantzعبارة عن المعتقدات "التراث الشعبي بأنّه

-بصفة عامة-والعادات الاجتماعیة الشائعة، وكذلك الرّوایة الشعبیة، ویدّل التراث الشعبي

على موضوعات الدراسة في الفولكلور، أو دراسة التراث الشعبي أو الروایة الشعبیة، وینبغي 

جمیع جوانب الثقافة الروحیة، أن نرى الوحدة في كل هذه الموضوعات في كونها تجسد

ویشیر إسم التراث الشعبي إلى أننا نتناول هنا تراثا شفاهیا، ینتقل من جیل إلى آخر داخل 

بمعنى أن الرّوایة الشفویة ساهمت مساهمة فعالة في نقل وتدوین وترسیخ التراث ،42"المجتمع

.في أذهان النّاس وبقائه حیا عبر العصور المختلفة

1
، وزارة الثقافة )دراسة في التفاعل النّصي(إ براهیم أبو طالب، الموروثات الشعبیة القصصیة في الروایة الیمنیىة–

.21.، ص2004والسیاحة، صنعاء،

2
.15.اء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، صحلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوف-

3
، دار المعرفة الجامعیة للطبع 1.ط فاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي،-

.21. ص. 2008والنشر والتوزیع، الإسكندریة،   

4
،والفولكلور، ترجمة  محمد الجوهر، وحسن الشامي، دار المعارفإیكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنثولوجیا-

.95.،  ص1982مصر، 
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كل المعارف الشعبیة التي تنتقل إلى الأجیال عبر التواتر "التراث الشعبيویستوعب 

الشفاهي وكلّ الصناعات أو المشغولات التقلیدیة بالإضافة إلى التقنیات التي یتم تعلمها 

.1"وإتقانها عن طریق التقلید ومحاكاة النموذج

ولیة والسلوكیة التي تنتقل من نستنتج  ممّا سبق، أنّ التّراث الشّعبي هو كلّ البقایا الق

جیل إلى جیل، ویشمل المعارف والممارسات الشعبیة، ومختلف الصناعات التقلیدیة المتوارثة 

.من جیل لآخر بفعل التقلید والمحاكاة

:توظیف التراث:ثانیا

:التوظیف لغة. أ

الوظیفة من : وظف:"ذُكر مفهوم التوظیف في معجم لسان العرب في مادة وظف كما یلي

ما یقدّر له في كل یوم من رزق أو طعام أو علّف أو شّراب، وجمعها الوظائف :كل شيء

ألزمها إیاه،  وقد وظفت له توظیفا على :والوظف،  ووظف الشيء على نفسه ووظفه توظیفًا

ما فوق الرّسْغ  إلى :تاب االله عزوجل، والوظیف لكلّ ذي أربع الصبي كل یوم حفظ آیات ك

مابین كعبیه :مفصل الساق، ووظیفا یدي الفرس ما تحت ركبتیه إلى جنبیه، ووظیفا رجلیه 

".إلى جنبیه

الوظیف مُستدق الذّراع والساق من الخیل والإبل ونحوهما، والجمع :"وعرّفه الجوهري بقوله

وظف فلان فلانا یظفه وظفا إذا :ي یتبعه، عن ابن الأعرابي، ویقالفه أـِالأوظفة، وجاء یظ

.2"تبعه، مأخوذ من الوظیف

.21 .ص فاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي،-
1

.358.، ص9مجلد ال  لسان العرب،،ربن منظو ا - 2
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،وافقه و لازمه: واظفه : " أمّا المعجم الوسیط فقد عرّف مصطلح التوظیف بقوله

مستدق الذّراع والشاق من الخیل والإبل :عیّن له في كل یوم وظیفة، الوظیف:وظّفه

.1"أي نوبٌو دُوَل:للدنیا وظائف ووظف :وغیرهما، ویقال

ومن هنا نستنتج أن المفهوم اللّغوي لمصطلح التوظیف استعمّل ضمن معاني 

.متعددة

:االتوظیف اصطلاحا. ب

یة نقل لبعض المفاهیم والنظریات وإعادة استخدامها مرة أخرى في إن التوظیف هو عمل

شكل قوالب جدیدة ومغایرة إمّا في الرّوایة أو الأجناس الأدبیة الأخرى، فعملیة التوظیف 

عملیة التمازج التي یقوم بها الكاتب بین ما یأخذه من التراث والواقع المعیش، وهي :"تعني

.2"قل والتوظیفالتّي تبرز الفرق بین مجرد الن

فكثیرا ما لاحظنا توظیف التراث الشعبي في الجنس الرّوائي باعتباره مكونا أساسیا 

:على مستویین"من مكونات الشعوب، وثقافتهم الأصیلة المتجذرة في ذواتهم، وقد وظفوه

، فالأول یتطلب الفهم من الباحث بأن یكون 3"مستوى الفهم ومستوى التوظیف أو الاستثمار

كا ومطلعا على التاریخ وعلى المادة التراثیة التي یوّد استلهامها واستحضارها، والمستوى مدر 

لیس مجرد نقل ":الثاني یستوجب أن یكون حضور التراث الشعبي في النص الإبداعي

حرفي، أو مجرد إحیاء للتراث، بل هو استحضار واع لمكوناته واستخدامها رمزیا وإیحائیا 

أو تجربته، أو للتعاطي مع اشكالیات العصر وقضایاه المستجدة في ما لحمل معاناة الكاتب

1
.1042 .ص إبراهیم أنیس و آخرون، المعجم الوسیط،-

2
مذكرة مكملة لنیل شهادة ،)فترة التسعینیات و ما بعدها(ة مهدي، المرجعیات التراثیة في الروایة الجزائریة المعاصر عمار-

.23.، ص2017/2018عربي، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،  دكتوراه علوم في الأدب ال

3
1993،،، المركز الثقافي العربي، بیروت6.ط ،العابد الجابري، نحن والتراث قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيمحمد-

   .47 .ص
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وجد في الماضي ممّا یشابهها، فیتّم استحضار الحادثة القدیمة لتعمیق الإحساس 

.1"واستخلاص الحكمة أو لإیجاد الحلول للقضایا

فاستثمار التراث یستدعي استحضار الماضي واستغلال رموزه وثقافته الشعبیة التي 

تعّد طریقة مباشرة لنقل المعارف، والرجوع إلى وقائع الماضي حتما تجعل الرّوائي أكثر 

.تجانسا وإحساسا بقضایا ومشاكل الشعوب والأمم

:أسباب توظیف التراث الشعبي في الرّوایة.جـ

یمثل التراث الشعبي كیان الأفراد والمجتمعات نظرا لتمسكهم الشدید به عبر الزمن، ولا 

ل هذا التراث المدون منه والشفوي مادة خصبة یستوحي منها الكاتب ما یلائم أفكاره التي یزا

یوّد تجسیدها على أرض الواقع، فالتراث هویة أي أمة من الأمم، وتوظیفه یعني التفاعل 

.معه، وربطه بهموم المبدع وعصره، حتى تتحقق الأصالة والمعاصرة في عمله

الانتماء إلى الشعب وقضایاه واهتماماته وإبداعاته  ":ئصهوالرّوایة فن أدبي من خصا

، ونفهم هنا أن تخلید التّراث عبر توظیفه 2"ولأن الموروث الشعبي یمثل ذاكرة الشعب وإبداعه

في الجنس الرّوائي وسیلة مثلى للحفاظ على القیم السامیة المتوارثة من الأجداد وتفادي 

:توظیف التراث الشعبي في الرّوایة نذكر ما یلي تعرضها للنسیان والضیاع، ومن أسباب

:الأسباب الواقعیة.1

یعود السبب الحقیقي لتوظیف التراث الشعبي حسب محمد ریاض وتار إلى حرب 

وما خلّفته من سلبیات وخیبة أمل لدى الأمة العربیة، والهزیمة ،1967حزیران سنة 

محو آثار الهزیمة والنهوض من "الحضاریة جاءت أقوى من العسكریة للفئة المثقفة لأنّ 

1
ل المایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الالف رم(، توظیف التراث الشعبي في الروایة الجزائریة المعاصرة طاهیر منیرة-

امعة عبد الرّحمن میرة ، جاللغة والأدب العربي، قسمالماسترشهادة ، مذكرة مقدمة لاستكمال )لواسیني الأعرج أنموذجا

.15.، ص2018/2019بجایة ،  

2
مستویات توظیف الموروث الشعبي في العمل الفني، مجلة كلیة التربیة محمد عبد الرحمان الجبوري وآخرون،-

   .675 .ص ،2009، 59. ع الأساسیة،
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جدید یتطلبان إعادة التفكیر في البنى الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى رأوا 1"عرب بعد حرب حزیرانللمجتمع، كما أدرك المثقفون ال

العودة إلى الجذور ضروریة لیس من أجل الانغلاق على الذات وتقدیس الأجداد وتمجید " أن

الماضي، والحنین الرومنسي إلى إعادته بل لمساءلة الذات من خلال مساءلة الماضي، 

.2"والوقوف على الخصائص الممیزة والهویة الخاصة

نستنتج مما سبق، أنّ حرب حزیران كانت السبب الرئیسي التي جعلت الكتّاب یلجأون 

.إلى توظیف التراث في أعمالهم الإبداعیة

:الأسباب الفنیة.2

أحد "وترجع لطبیعة العلاقة التي جمعت بین الرّوایة العربیة والرّوایة الغربیة إذ عدّت 

، وترافق (...)قود الثلاثة الأخیرة إلى توظیف التراثأهم الأسباب التي دفعت الروائیین في الع

تراجع الرّوایة الغربیة بوصفها المثال الأعلى بالنسبة إلى الرّوایة العربیة، وظهور روایات 

، وخاصة روایات أمریكا اللاتینیة 3"أخرى تنتمي إلى أمریكا اللاتینیة، والیابان وافریقیا

ة الشعبیة والتّمسك بمعظم عاداتهم وتقالیدهم وأعرافهم، المعروفة بمیول مؤلفیها لأحوال البیئ

حكایات ألف لیلة و لیلة التي أثرت كثیرا "ولعلّ السبب الرئیسي یكمن في توظیف التراث في

Gabrielفي الروائي الكولومبي غابرییل غارسیا ماركیز Garcia Marquez في دفع الرّوایة

، فالعودة إلى 4"س علیه والغوص في البیئة المحلیةالعربیة للعودة إلى قراءة التراث والتأسی

.التراث حقا كان سبیلا للتطلع على آفاق جدیدة عرفت النجاح في مختلف الدراسات

1
2002، اتحاد الكتاب العرب، دمشقشورات ، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ، منمحمد ریاض وتار-

.  15 .ص

.15.محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، ص-
2

.16.، صالمرجع نفسه- 3

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-
4
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:الأسباب الثقافیة3.

وتمحورت هذه الأسباب في جهود النقاد والباحثین التي كانت تهدف إلى استلهام 

الأدبیة قصد تمجید الماضي، وتجلى هذا في توظیف الرّوایة لتراثها الأصیل في كتاباتها 

وجد هؤلاء الباحثون أن كتب التراث تنطوي على "التراث في الرّوایة العربیة المعاصرة فقد

،ألوان كثیرة من القصص كالقصص الدیني، والقصص البطولي، وقصص الفرسان

قطعوا صلة الرّوایة والقصص الإخباري والمقامات والقصص الفلسفي، فما كان منهم إلاّ أن

العربیة بالروایة الغربیة، ونسبوها إلى هذه الأشكال القصصیة والسردیة الموجودة في بطون 

، فقد أدرك الباحثون أنّ تراثهم یحفل بأشكال تراثیة عدیدة ومختلفة تحمل في 1"كتب التراث 

لة الفرد ثنایاها ملامح التراث التي تصب في المعنى، وتجسد التعبیر الصادق عن حا

.الیومیة

وفي الأخیر نستخلص أن توظیف التراث في الرّوایة منحها فرصة إحیاء الماضي 

وترجمته على شكل قوالب مغایرة تناسب الروایة الجدیدة والمعاصرة التي تخضع للدراسات 

یني الطاهر وطار، وواس:التجریبیة، ومن هؤلاء الروائیین الذین وظفوا التراث الشعبي نجد

.الأعرج ، وجمیلة طلباوي، وغیرهم كثیرون

:الروایة:ثالثا

:الرّوایة لغة. أ

جمع راویة للبعیر، وشاهد الراویة للمّزادة :فالروایا:"یعرّف ابن منظور الرّوایة بقوله

:قول عمرو بن ملقط

ذاك سنانُّ مُحْلِبُ نصرهُ         كالجمل الأوطفِ بالروایة  

والوعاء الذي یكون فیه الماء إنما هي المزادة، :رویت على أهلي أروي ریَّة، قال:ویقالُ 

یُقال رَویت القوم أرویهم إذا :سُمیت راویة لمكان البعیر الذي یحملها، وقال إبن السكین

.    17 .ص،محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة- 1
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إذا : ویة ویُقال له المِرْوَي، وجمعه مَراوٍ و مَراوي، ورجل روَاء استقیت لهم، ویجمع الرّواء أر 

أنه علیه الصلاة والسلام :كان الاستقاء بالرّوایة له صناعة، جاء رواء القوم ، وفي الحدیث

وایا من الإبل الحَوَامِلُ للماء، واحدتها راویة فشبَّهها بها، وبه :سَمى السَّحاب روایا البلاد، الرَّ

"ویقال.1"لمزادة راویة، وقیل بالعكسسمیت ا روّى فلان فلانا شعرا إذا رواه له في حفظه :

.2"للرّوایة عنه

حمله :جعله یروي وفلاناً الحدیث والشّعر:أرواهُ :"أما معجم الوسیط فقد عرفها كما یلي

مؤنّث الراوي :وایةالرّ .حاملُهُ وناقِلُه ج رُواةٌ :راوي الحدیث أو الشّعر:الرّاوي.على روایته

وَایةُ .والمستقى، ومَن كثُرَت روایتُه .3"النظرُ والتفكیرُ في الأمور:القِصّةُ الطّویلة، الرّویّة:الرَّ

هذه كلّها تعاریف تعني نقل الكلام والأخبار شفهیا من شخص إلى آخر، ومعنى 

.القصة الطویلة

:الرّوایة اصطلاحا. ب

لى صعوبة تحدید مفهوم شامل للرّوایة، باعتبارها فن أدبي دائم یُجمع معظم الباحثین ع

التطور، تتداخل فیه العدید من الأجناس الأدبیة الأخرى كالمقامة والشّعر والمسرح  إلى غیر 

.ذلك من الأجناس

ومن أهم التعاریف التي وُسمت بها الرَوایة أنها تحفظ الوجود البشري على مرَ الزمان 

،ة الفرد والمجتمع على حدَ سواء، فهي تقوم بوصف دقیق للحدث والشخصیاتباعتبارها مرآ

وكذا تبیان سمات المكان و تحدید الزمن الذي وقع فیه الحدث، و یتم سرد هذه الأحداث 

، روایة كلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیة"وفق أسلوب شیق یشّد أذن القارئ إلیها، وهي بهذا 

.346،347. ص . ، ص14ابن منظور، لسان العرب، مجلد-
1

.350.المرجع نفسه، ص- 2

.384.إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ص- 3
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مع، وتفسحُ مكانا لِتتعایش فیه الأنواع والأسالیب، كما یتضمن تستعیر معمارها من بنیة المجت

.1"الجماعات والطبقات المتعارضة

الرّوایة جنس أدبي نثري خیالي تقوم على الحكي السردي للوقائع، إذ یري میشیل زیرافا

Michel Ziraffa" أن الرّوایة تبدو في المستوى الأول عبارة عن جنس سردي نثري، بینما

، ونفس البعد یتبناه فیصل غازي النعیمي 2"بدو هذا السرد في المستوى الثاني حكایة خیالیةی

الرّوایة مدوّنة سردیة تتكئ على نحوِ واضح على الواقع الحیاتي إلاّ أنّها بخلاف :"بقوله أنّ 

لا تتحد بسماتها الشكلیة بقدر ما تتحد بمدلولها )الشّعر،المسرحیة(أجناس أدبیة أخرى

، أي أنّ الرّوایة لا تهتم بالبناء أو القالب الشّكلي بقدر ما تهتم 3"رتبط عادة بفكرة المُتخیلالمُ 

.بالنسّج الخیالي لمدلولاتها التي ترتبط بكاتبها

روایة تقول للقارئ إنّ الأشیاء "كما تعتبر الروایة أطول جنس أدبي وأشدّه تعقیدا فكل 

لِتعدد مستویاتها وعدم قدرتها على تمثیل الواقع في صورته ، وذلك 4"أكثر تعقیدا مما تظُن

فالروایة الحقیقیة التي تحیط بنا لا یُمكن أن تتحول إلى هذا الواقع، وهو أنّ  ما "الحقیقیة 

، وهذا یرجع إلى استحالة تفسیر الأشیاء 5"تصفه لنا الرّوایة یُمثل جزءا خادعا من الحقیقة 

.من الأحداث الواقعیة أو الخیالیةكما حدثت، فهي فهي إذن مزیجا

التربیة والوعظ  :كما أنّ الرّوایة تتضمن حسب أنواعها مجموعة من الوظائف

،أصبحت الرّوایة أعمق مدلولا:"والإرشاد، والترفیه، وهذا ما اكّده عبد المالك مرتاض بقوله

1
مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ، )التأسیس والتأصیل(نشأة الروایة العربیة في الجزائرمفقودة، صالح -

   .2. ص
،، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت)بحث في تقنیات السرد(مرتاض، في نظریة الروایة، عبد المالك-2

.15.، ص1998
، دار 1.، ط)دراسة سیمیائیة في ثلاثیته أرض السواد لِعبد الرحمن منیف(فیصل غازي النعیمي، العلامة والروایة-3

.35.، ص2009/2010مجدلاوي للنشر و التوزیع ، الأردن ،  

.25.ص ، 1بدر الدین عرودكي، الأهالي للطباعة و النشر و التوزیع، ط:تركوندیرا، فن الرّوایة،میلان- 4

. 9.ص ،1955فرید أنطونیوس، وزارة الثقافة و الریاضة، قطر،:میشیل بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر- 5
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وأنفع وظیفة اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة، إذ غدت وسیلة من وسائل التربیة والتثقیف والترفیه 

، وما ساعدها أكثر في تحقیق هذه الوظائف هو 1"وتهذیب الطباع وترقیق العواطف وصقلها

.انفتاحها على لغات عدیدة ممّا شكّل صعوبة أخرى في تحدید مفهوم عام لها

Johnریس ویرى النّاقد جون كب Caprice ّللرّوایة قدرة على امتصاص كلّ "أن

اللّغات، والإنبناء على أي بنیة من بنیات الواقع، الإجتماعي أو النفسي، لِذا یُنظر إلیها 

.2"بوصفها جنسا أدبیا یستحیل تعریفه سیمانطیقیا وجمالیا

وأحواله، فهدفها الأسمى ونخلصُ القول أنّ الرّوایة ما هي إلا تجسید لِتجارب الإنسان

.3"تقدیم الحركة الإجتماعیة روائیا، فالرّوایة مجتمع مصغر أو مقطع من المجتمع"الأبدي هو

:أنواع الروایة.جـ

الغربیة منها والعربیة حول وضع أسس ثابتة لِتصنیف تتضارب النظریات والأراء

وتمییز أنواع الرّوایة بسبب تداخل هذه الأنواع فیما بینها، لا سیما أنّ هذه الأنواع بدورها 

تتفرع إلى عدّة تقسیمات، أثارت حولها انشغال فكر العدید من النقاد والكتّاب والباحثین 

ال، ومن هؤلاء نذكر الدكتورة ساندي سالم أبو سیف العرب للرغبة الشدیدة في فك هذا الإشك

إلى عرض أهم التصنیف الروائي الرّوایة العربیة وإشكالیة التصنیفالتّي عمدت في كتابها 

:العربي المتمثل في التصنیف المذهبي الذي نجد فیه

:الرّوایة الرومانسیة1.

قاض الروایة الغربیة، إذ تُعتبر لقد تأسست الرّوایة الرومانسیة في بدایاتها على أن

النموذج الكتابي الرّوائي الأول في الساحة العربیة، وهي في تألیفها تتمیز باعتماد جلّ 

الكتّاب إن لم نقل الكلّ على سمة الذاتیة في مواضعهم ومن أبرز هؤلاء الروائیین الذین تبنوا 

جنحة المنكسرة هذا من جهة، ومن هذاٌ الإتجاه نجد الرّوائي جبران خلیل جبران في روایة الا

.35.عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص-1
.16.، ص2016، عالم الأدب للترجمة و النشر، لبنان، 1الطّیب بوعزة، ماهیة الروایة،  ط-2

3
.17.ص، 1981، دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزیع، لبنان، 1ط كامل الخطیب، الروایة و الواقع،محمد-
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جهة أخرى فإنه كثیرا ما یجدُ المضطلِع في ثنایا الرّوایة الرومانسیة أنّها تتضمن أو تنطوي 

التاریخیة، الإجتماعیة، السیاسیة، التعلیمیة، :"تحتها أنواع روائیة أخرى وهي الرومانسیة

.ا عن الحب والعشق والغرامأما مواضعها فكثیرا ما تتناول قِصص1"التحلیلیة، الجدیدة

:الرّوایة الواقعیة2.

یهدف هذا النوع من الرّوایات إلى نقل الواقع دون غیره، وِفق صورة حقیقیة بعیدا كلّ 

البعد عن الخیال، وبرزت هذه الرّوایات لدى الكثیر من الروائین العرب كمحمد تیمور و 

لروائین الذین غاصت روایاتهم في معالیم محمود تیمور و نجیب محفوظ و غیرهم من ا

الواقعیة :"الواقع، وُ یُذكر أیضا أنّه ثمت أنواع فرعیة لهذه الرّوایة وهي كالآتي الرّوایة

،النقدیة، الواقعیة الإشتراكیة، الواقعیة الجدیدة، الواقعیة الإجتماعیة، الواقعیة التسجیلیة

واقعیة السیاسیة، الواقعیة الوجودیة، الواقعیة الواقعیة التحلیلیة، الواقعیة الطبیعیة، ال

.2"الإنطباعیة، واقعیة المحاكاة

:الرّوایة الوجودیة3.

ومنه فإن الرَوایة 3"أسلوب في التفلسف"یعود التعریف العام للوجودیة على أنها 

یس الروائي الوجودیة هي تلك الرَوایة التي تستمد مضامینها من الفلسفة، ویعتبر سهیل إدر 

ثلاثیته الروائیة التي "العربي الذّي مهّد لِمیلاد هذا النوع من الكتابات الرّوائیة من خلال

، ویجدر بنا هنا ذكر الأنواع التي تفرعت من الرّوایة 4"تلتمس الدعوة والترویج للفكر الوجودي

.5"روایة العبث وكذا روایتي الاحتجاج والاغتراب:"الوجودیة المتمثلة في

:أمّا التصنیف الثاني فهو المضموني المتمثل في

1
، دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان، 1ط ، الَتصنیفساندي سالم أبو سیف، الرَوایة العربیة و إضكالیة:ینظر-

.66.62.، ص2008

.74،98ص المرجع نفسه،:ینظر- 2

.1982.فؤاد زكریا، عالم المعرفة، الكویت، ص:مراجعةمام، إمام عبد الفتاح إ: جون ماكوري، الوجودیة، تر- 3

.102. ص ساندي سالم  أبو سیف،  الرَوایة العربیة  وإشكالیة التصنیف، - 4

.109،111. ص. ص المرجع نفسه،- 5
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:الرّوایة التاریخیة4.

وتسمى بالرّوایة التاریخیة لأنها تعتمد على استحضار التاریخ  لكن دون النقل الحرفي 

حضورا للمادة :"له، ویزكي هذا الرأي الباحث سعید یقطین في قوله نجد في الرَوایة التاریخیة 

حث التاریخیة لكنها مقدمة بطریقة إبداعیة و تخییلیة، ولهذا السبب نجد كلّ الذّین حاولوا الب

فیها یلجأون إلى المقارنة بین السرد التاریخي والرّوایة التاریخیة ممیزین بینهما من جهة 

.1"الحقیقة والخیال

یُعتبر جورجي زیدان مؤسس الرّوایة التاریخیة في العالم العربي، فالقارئ لأعماله 

له الإبداعیة یلحظ أنّه قد أخذ من التاریخ العربي الإسلامي مادة حكائیة لِنسج وبناء أعما

.الأدبیة

وقد تتفرّع الروایة التاریخیة بدورها إلى أنواع عدیدة نذكر منها على سبیل المثال لا 

.الحصر الرّوایة التاریخیة الرومانسیة، والروایة القومیة

:الرّوایة النسویة5.

ها على العالم الخارجي، إذ لقد أخذت المرأة العربیة الرّوایة على أنّها النّافذة التي تُطل من

تعمل في كثیر من الأحیان على طرح مختلف صراعاتها وتناقضاتها الحیاتیة ضد الآخر 

المجتمع هذا من جهة، بالإضافة إلى تناولها تلك _الأسرة _الذكر: هذا الآخر قد یكون

لعربي وطن االقضایا التي ترتبط بالقضایا الوطنیة والسیاسیة، ومن الرّوائیات البارزات في ال

.وهدى بركاتلطیفة الزیات 

ویجدر لنا الإشارة إلى أن هذا النوع من الكتابات لیس بالضرورة أن تكون مكتوبة بقلم 

.أنثى، بل یمكن أن یكون مكتوبا بقلم الرجل یتناول فیه موضوعات متعلقة بالمرأة

:الرّوایة السیاسیة6.

، 2012، الدار العربیة للعلوم نااشرون، الرباط،1.ط ،)الحدودالوجود و (رَوایة العربیة الجدیدةسعید یقطین، قضایا ال-1

   .159.ص
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تي تَنصبُ على مناقشة الأفكار السیاسیة وبرامج الأحزاب تلك الرّوایة ال"ونعني بها 

النظریة والعملیة، وتحدید تصورات المذاهب السیاسیة وتبیان مواطن إختلافها وتشابهها مع 

، أي أنّ المبدأ الأساسي أو الدّافع وراء كتابة 1"رصد جدلیة الصراع بین الحاكم والمحكوم

الصورة الواقعیة للسیاسة مع مناقشاتها بحیادیة مطلقة الرّوایة السیاسیة هو إعطاء أو إبراز 

یتمكن كاتبها من تقدیم رؤیته السیاسیة "من طرف الرّوائي دون تحیز منه لأي حزب، حیث 

، وهذه الروایة بدورها تنقسم 2"كقضیة من قضایا الواقع السیاسي من خلال معالجة فنیة جیدة

روایة الحرب -روایة النضال الوطني-القومیةروایة_روایة الوحدة_روایة الإنتفاضة" إلى

، وتتمثل عملیة التصنیف 3"روایة سجن الإستقلال السیاسي-روایة الحزیرانیة-فلسطین

:الشكليّ في تقسیمه إلى

:الرّوایة الرّمزیة7.

بأنها اتجاه فني یغلبُ -یذهب درویش الجندي"وهي روایة ملیئة بالرموز ولإیحاءات و

علیه همنة الخیال على ما عداه، بحیث یتجه الشاعر أو الفنان إلى ترجمة أفكاره ومشاعره 

، وهي أنواع عدیدة الروایة 4"إلى إشارات تعبر عن المعاني والعواطف بالصورة الرامزة فقط

.ة و الروایة الرَمزیة الأسطوریةالدلالی

:الرّوایة النّفسیة8.

لِخواطر النفس ومشاعرها بطریقتها الخاصة، بحیث یجعلنا الكاتب نعیش "وهي ترجمة

داخل النفّس أكثر مما نعیش خارجها، وتصبح دراما الرّوایة وحركتها بالتالي نفسیة داخلیة 

، وأحسن نموذج لهذا النوع روایة السّراب 5"أكثر من كونها بین الذات والعالم المحیط بها

www.alkalimah.net،2007أبریل 4.و التخییل السیاسي، مجلة الكلمة، ع جمیل حمداوي، الرَوایة السیاسیة -1
2

.مرجع نفسهجمیل حمداوي، ال-

.178،161. ص.ص ،الرَوایة العربیة و إشكالیة التصنیفم أبو سیف، ساندي سال:ینظر- 3

.184.المرجع نفسه، ص- 4

.201.ص المرجع نفسه،- 5
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وثمت خصیصة أخرى تمیز الرّوایة النّفسیة، وهي أنّ الإحساس بالزمان فیها "ظ، نجیب محفو 

.، في روایات أخرى1"یبدو أقل فعالیة وتوظیفا منه

:الرّوایة الجدیدة.9

وایة جدیدة، ویُقصد به الثورة على الرّ وهو مصطلح جدید أطلق على الرّوایة الفرنسیة ال

:ها، ومن العوامل المساعدة على ظهورها نذكر ما یليالتقلیدیة وعلى تقالید

.ظهور البورجوازیة.

.انتهاء الحرب العالمیة الثانیة.

.إختراع الفنبلة الذریة.

.صعود الإنسان إلى القمر.

.الثورة الصناعیة.

.الصحافة.

.الثورة الجزائریة.

Nathalieي ساروت ناتال:ومن أبرز كُتَّاب الرّوایة الحدیثة نجد كلّ من Sarraute ،

Claudeوكلود سیمون   Simonوروبیر بانجیه ،Robert Pinget أمّا في الأدب العربي فكان ،

،ثرثة فوق النیل، والشحاذ:الأدیب نجیب محفوظ من خلال روایاته العدیدةلجامھا في ید 

.والطریق، ومیرامار

:وأمّا التصنیف التركیبي فقد عمل على ضرورة الجمع بین جنسین أدبیین مثل

:الرّوایة الذاتیة10.

ویُقصد به القالب الفني الذي یزاوج فیه الكاتب في عرض أحداث حیاته الواقعیة والشكل 

،بین الأحداث الفنیةالرّوائي، الذي یعتمد على السرد والتصویر وإیجاد الترابط والإتساق

، ، الهیئة العامة لقصور الثقافة 2.ط ،، ترجمة  صلاح رزق)قنیات التفسیرمدخل إلى ت(روجرب هینكل، قراءة الروایة-1

.27.دت، ص
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واستخدام الخیال استخداما محمودا في تجسید هذه الأحداث الحقیقیة واللّجوء إلى الحوار في 

، فالسیرة الذاتیة ما هي إلى تعبیر أو تجسید لِخوالِج النفس الإنسانیة، وعلیه 1"تجسیم المواقف

.لأحیان بجنس الرّوایةأولى الكتّاب اهتماما كبیرا حتى أصبح الیوم یقارن في كثیر من ا

:الرّوایة الشعریة.10

وذلك من حیث اعتبار الرّوایة "وهي الرّوایة التي تقترن فیها الحركة السردیة بالشعر

.2"الشعریة صلة بین الشعر والرّوایة وشكلا قصصیا یستعیر من الشعر وسائله وأثره

.11

:الرّوایة الدّرامیة11

تسمیة ترتبط في الأصل بالمسرح أكثر منه بالرّوایة ویأتي في التعریف الذي  وهي      

أن هذه الروایة تطمح في منحاها المسروائي إلى التخلص من القناع "قدمته صبیحة علقم

.3"السردي نهائیا، والإرتقاء بشخصیاتها للتمثیل على المسرح

الرّوایة جنس أدبي عام یتفرع لأنواع متعددة وانطلاقا من كل ما تقدم، یتضح لنا أن 

.ومختلفة

:نشأة الرّوایة عند العرب. د

تعتبر الروایة جنسا أدبیا متمیزا على غیرها من الأجناس الأدبیة الأخرى، إذ 

استطاعت أن تفرض وجودها في الساحة الأدبیة باستمالة القراء إلیها، لأنها تحمل في 

وأحاسیسهم، وهي بذلك تعبیر وترجمة حقیقیة عن الواقع الإنساني طیاتها مختلف تجاربهم 

.وثقافاته

، مؤسسة عمان للنشر و التوزیع، 1.، ط )رؤیة نقدیة(شعبان عبد الحكیم محمد، السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث-1

.215، 75.ص، 215، 215عمان،  

.271.، صساندي سالم أبو سیف، الرَوایة العربیة و إشكالیة التصنیف- 2

.280.ص ،المرجع نفسه-
3
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برزت الرّوایة بشكل ملفت للانتباه في البلاد العربیة في بدایة العصر الحدیث، حیث 

ساهم التطور التكنولوجي مساهمة كبیرة  في إبراز هذا النوع السردي بشكل ملحوظ في اتجاه 

لم أنّ هناك من یرى في هذه الفترة البدایة الأولى للرّوایة في العالم الكتابات العربیة، مع  الع

العربي بمعنى أن العرب لم یكن لهم سبق معرفي بجنس الرّوایة قبل هذه الفترة، وهذا ما 

فبعد أن كان الغربیون أخذوا منا كثیرا من التقالید :"یذهب إلیه عبد الملك مرتاض في قوله

،یة، انقلبت الیوم الموازین، وتغیرت الأطوار وتبدلت الأحوالالعلمیة، والعادات الحضار 

.1"فاغتدینا نحن، هم المقّلدین بعد أن كنا المقَلّدین

ومرد هذا القول أن الرّوایة جنس أدبي مستحدث في الثقافة العربیة، حیث وفد إلیهم 

النصوص عن طریق احتكاكهم وتأثرهم بالغرب، إذ قاموا بنقل واقتباس وترجمة مختلف

القصصیة والروائیة الغربیة إلى الثقافة العربیة، ولا یعني هذا أنّ التراث العربي لم یعرف هذا 

المصطلح من قبل، مثلما یوضح ذلك عبد المالك مرتاض في حدیثه عن مفهوم مصطلح 

أما الأدباء العرب فقد كانوا إلى سنة ثلاثین و تسعمائة وألف یصطنعون :"الرّوایة قائلا

ح رّوایة لجنس المسرحیة، كما یُلاحظ ذلك في كتابات عبد العزیز البشري الذّي نجده مصطل

كلیوبترا، وعنترة، ولقد كرّر البشري لفظ :أحمد شوقي فنظم روایتین(...)وأخیرا تقدم :یقول

الرّوایة بمفهوم المسرحیة ست مرات في مقالة أدبیة نشرها بالقاهرة، وكان الشیخ إذا أراد إلى 

.2"روایة قصصیة:وم القصة، قال مثلامفه

:ونفس التسمیة أطلقت على جنس القّصة، فهذا حامد النساج یتبنى هذا الطرح بقوله

تحولوا وكادوا یتحولون إلى الرّوایة، فإن أحمد خیري 1933إلى  1910كُتاب الفترة من "

ة حواء بلا أدم ، ومحمود لا شین كتب روای1935سعید ألف روایة عن على بك الكبیر 

1934"3.

  .22.ص ،المالك مرتاض، في نظریة الروایة عبد-1
.23.، صالمرجع نفسه-2
.52، 51.صص ، )الوجود والحدود(سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة -3
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یتضح لنا هنا أن العرب قد وقعوا في مشكلة ضبط مفهوم ثابت لهذا المصطلح،، فقد 

.كانوا یطلقون تسمیة الرّوایة على كل جنس أو نوع أدبي مطول

وإذا انتقلنا للحدیث أكثر عن الرّوایة العربیة، فإننا نلاحظ أن هناك تفاوت زمني في 

تاریخیة، وسیاسیة، واجتماعیة، وحتى :وهذا راجع لعدة أسبابظهورها بین أقطارها، 

اقتصادیة، فهذا سعید یقطین یعلّل هذا التّأخر بتأخر الصحافة في نشر الأعمال الأدبیة 

نرى أن سبب تأخر ظهور الرّوایة في العدید من :"المترجمة إلى الّلغة العربیة في قوله

یؤوب أساسا إلى تأخّر ظهور الوسائط الجماهیریة الأقطار العربیة بالقیاس إلى الشام ومصر 

وما یتصل بها من تحولات وتغیرات تمس مختلف العلاقات الاجتماعیة والثقافیة في هذه 

.1"الأقطار

أما البدایة الحقیقیة لمیلاد الرّوایة في البلاد العربیة فقد كانت في مصر والشام بحكم 

اهتم حكام مصر بالطباعة، فبعد رحیل الفرنسیین "أن مصر قد عرفت تطورا في الطباعة فقد

المطبعة :الذّین أسسوا مطبعة بولاق، جاء محمد علي باشا لیعید فتح هذه المطبعة باسم

، كما سجلت الصحافة دورا 2"الأمیریة، وعنیت بطباعة الكتب والأوراق الرسمیة والصحف

،ر الأعمال الأدبیة المترجمةمهما في توثیق الأواصر بالأدب الغربي عن طریق ترجمة ونش

والتعریف بالأدب الغربي، بالإضافة إلى البعثات العلمیة التي كانت ترسلها للخارج، التي 

ساهمت بشكل أو بآخر في نقل مختلف العلوم والفنون الأدبیة إلى أراضیها، وهذا ما یؤكده 

في النهضة، حیث كان للبعثات التعلیمیة دور بارز :"الباحث عماد علي الخطیب في قوله

اطلع الموفدون على آداب الغرب، وعقدوا المقارنات بین ما لدیهم وما لدى الغرب، ومن 

عمل من الموفدین بالترجمة أغنى المكتبة العربیة بالكنوز الغربیة في مجال القصة والروایة 

1919الصادرة عام حسین هیكللصاحبها زینب، وبهذا یَعتبر الكثیر بأن روایة 3"والمسرحیة

  .70. ص ، )الوجود والحدود(سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة -1
  .22ص ،2009، دار السیرة و التوزیع، عمان، 1.في الأدب الحدیث و نقده، ط،عماد علي الخطیب-2

3
.26، صالمرجع نفسه-
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هي أول روایة عربیة،  في حین یشیر باحثون آخرون إلى أنّ الجهود اللبنانیة كانت السّباقة 

في كتابة الرّوایة أمثال جبران خلیل جبران في كتابه الأجنحة المنكسرة التّي یؤكد بطرس 

أما إیمان خلاق أنها قد نشرت قبل زینب بالرّغم من أنها تحمل نفس سیمات روایة زینب، 

القاضي فإنها ترى في الرّوایة التي أسسها سلیمان البستاني الهیام في جنان الشام التي 

.1"الرّوایة الأولى عربیا1870صدرت عام 

وفیما یخص الرّوایة المغربیة فإن ظهورها مرتبط بفترة الستینات والسبعینات بعد أن 

تمثل الرحلة المراكشیة الصادرة تأثرت بدول المشرق عن طریق الصحافة، ففي المغرب 

لعبد االله المؤقت الرّوایة الأولى، ونفس الشيء لتونس إذ تمثل أحادیث أبي هریرة التي 1924

، أما في الجزائر 1973كتبها محمود المسعدي هي الأولى مع أنها لم تنشر إلاّ في عام 

غة العربیة كانت على وبغض النظر عن بعض المحاولات المفرنسة فإن أوّل روایة كتبت باللّ 

.2"1970عام  عبد الحمید بن هدوقةیدي 

وبصرف النظر عن هذا التباین والاختلاف الزمني غي ظهور الروایة عند بلدان دون 

الأخرى، فإنها كانت منذ تأسیسها تجتمع فیما بینها حول أهمیة نقل الواقع المحیط بالعالم 

أجمع كتاب الرّوایة آنذاك على ضرورة إثبات العربي التي كانت أغلب بلدانه مستعمرة، ف

الذات والوجود من خلال التعبیر عن الوطن إبرازا منهم للهویة العربیة، لتظهر بعد هذه الفترة 

الروایة التاریخیة التي كانت تعتمد في استنباط مواضیعها وأفكارها وأحداثها من التاریخ لا 

جي زیدان وفرح أنطوان وغیرهم من الروائیین غیر ذلك، ومن أشهر روائي هذا النوع نجد جور 

.3"الذین طوروا وأحدثوا تغیرا في الروایة

.9، ص شأة الروایة العربیة في الجزائرصالح مفقودة، ن-1
،1931، 16. عدراسات الأدب المعاصر،وآخرون، لمحة عن ظهور الروایة العربیة وتطورها،محمد هادي مرادي -2

.10، 9.ص. ص

3
  .6 .ص المرجع نفسه،-
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أما الرائد الحقیقي الذي أجمع علیه الدارسون على أنه قد أحدث نقلة نوعیة للرّوایة 

، التي تمثل مرحلة زینببروایاته حسین هیكلالعربیة والذّي قد أشرنا إلیه سابقا  فهو 

قد امتثلت لجمیع العناصر الفنیة زینبضج الروایة العربیة، لِكون أن روایة ظهورها مرحلة ن

للروایة بمفهومها الغربي، لتتطور الروایة حینئذ على ید نجیب محفوظ تحت الواقعیة الجدیدة 

بما یسمى بالروایة العربیة الجدیدة التي ترفض كل ما هو مرتبط بالرّوایة التقلیدیة بمعنى 

ید الرّوایات الغربیة بالعودة إلى التراث العربي القدیم وبتوظیف مواده الشعبیة الابتعاد عن تقل

من قصص وحكایات وأغاني وهذا في إطار إحیاء التراث وإعادة بعثه بطریقة إبداعیة دون 

، وهنا نشیر إلى أنه ثمة أسماء عربیة أخرى إلى جانب 1"أن یعادي المعاصرة والحداثة

.همت في تطویر الرّوایة العربیة ووصولها لما وصلت إلیه الیومالأسماء المصریة التي سا

نستنتج ممّا سبق، أن جنس الرّوایة لم یأخذ قالب الوضوح شكلا ومضمونا، ثم 

، اصطلاحا ومفهوما عند العرب إلاّ بعد فترة متأخرة من الزمن بالمقارنة مع نظیرتها الغربیة

ربیة الموروثة من خلال انتشار حكایات رغم التماس بعض من ملاحمها في الثقافة الع

السّمار، والسیّر الشعبیة، والقصص الدیني والفلسفي، وقصص العذریین، دون أن ننسى فن 

.المقامات التي تعد الانطلاقة الأولى لجنس الروایة العربیة

:نشأة الروایة في الجزائر. ه

فإنه یتطلب منا ضرورة أما الحدیث عن الروایة الجزائریة ومراحل نشأتها وتطورها 

إبراز مختلف الظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي عاشها الشعب الجزائري، كما یتطلب منا 

أیضا ضرورة استحضار مختلف المضامین المرجعیة التأسیسیة لهذا الجنس الأدبي سواء 

ة في ، بمعنى أن الرّوایة الجزائریة مرتبط2"أكان من المشرق العربي أو من التراث السردي

.41.، صمحمد هادي مرادي وآخرون، لمحة عن ظهور الروایة العربیة وتطورها-1
.13، ص نشأة الروایة العربیة في الجزائرصالح مفقودة، :ینظر-2
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،حیث لها جذور عربیة وإسلامیة مشتركة كصیغ القصص القرآني:"نشأتها بالرّوایة العربیة

.1"والسیرة النبویة ومقامات الهمذاني

وقد تأخر ظهور الرّوایة الجزائریة بسبب ما آلت إلیه الجزائر من أوضاع سیاسیة 

دباء نحو نقل هذا الواقع لا واجتماعیة مزریة خاصة في فترة الاستعمار التي دفعت بأقلام الأ

فلم یكن أدباء جمعیة :"غیره، فكانت بذلك كتاباتهم خالیة من أشكال الإبداع الثقافي الأدبي

العلماء المسلمین الجزائریین یهتمون بالناحیة الجمالیة بقدر ما كانوا یهتمون بالدلالة السیاسیة 

.2"والاجتماعیة في كتابتهم

العلماء المسلمین بأنها تهدف إلى توعیة الشعب بجعله فاتسمت بذلك كتابات جمعیة

.یتعایش ویتفاعل مع واقعه

ومن خلال ما أوردناه سابقا یتبین لنا أن الأدب الجزائري في فترة ما قبل 

.3"كان تابعا لأحداث حرب التحریر المتسارعة"الاستقلال

الحب والاشتیاق لمحمد وأهم الروایات البارزة في هذه الفترة روایة حكایة العشاق في

، بالإضافة إلى روایة أحمد رضا حوحو المعنونة بـ غادة أم القرى الصادرة 1849بن إبراهیم 

1947.

وظلت الروایة الجزائریة في فترة ما بعد الاستقلال أي فترة الستینات التي تتغنى 

مع تسجیل بعض المحاولات المجیدة، انطلاقا من الواقعبالماضي والثورة التحریریة 

:القصصیة لبعض من الكتاب ومن بینهم

محمد مصایف المؤامرة-

مرزاق بقطاش البزاة-

www.diwanalarab.com.2013أیار شادیة بن یحي، الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، -1
، منشورات اتحاد )دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة(مخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر -2

.8، ص 2000الكتاب العرب، دمشق، 
.10.، صمخلوف عامر، الرَوایة والتحولات في الجزائر-3
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.1"محمد فلاح هموم الزمن الفلاقي-

لتأتي فترة السبعینات التي شهدت میلاد نوع جدید من الرّوایات، إذ اتجه الكّتاب إلى 

ة وهذا راجع إلى النّظام السیاسي المغایر الاعتناء بالجانب الجمالي والفني في طریقة الكتاب

فاتسمت الرّوایة في هذه الفترة الشجاعة الطرح والمغامرة "لما كان سائدا في فترة الاستعمار 

الفنیة ومن أبرز روائي هذه الفترة ابن هدوقة من خلال روایته ریح الجنوب الصادرة عام 

1970"2.

الجزائریة في هذه الفترة قد بلغت مرحلة ونخلص من خلال ما ذكرناه إلى أنّ الّروایة

.النضوج والتّطور التاریخي على كافة المستویات

أما مرحلة الثمانینات فقد اعتبرت فترة ركود في مجال الفن الرّوائي، بمعنى أنّه لیس 

،هناك نمط جدید في كتابة الرّوایة، كما أن هذه الفترة امتازت بعدم بروز وجوه أدبیة جدیدة

ففترة الثمانینات هي فترة فراغ رغم النصوص :"ذلك ما أكّده عمار بن طوبال حین قال

الرّوائیة الكثیرة التي صدرت في العشریة، فترة فراغ لأنها كانت استمرار بشكل من الأشكال 

، وأبرز رواد هذه 3"لفترة السبعینات على المستوى الفني وعلى مستوى المشاریع الإیدیولوجیة

:الفترة

.1981واسیني الأعرج وقع الأحذیة الخشنة عام -

.1985الحبیب السایح زمن التمرد عام -

.4"1985جیلالي خلاص رائحة الكلب عام -

وبدخول فترة التسعینات أو ما یعرف بالعشریة السوداء نجد أن جلّ الأدباء والكتّاب 

الجزائریین قد قاموا بتكریس وتوجیه أقلامهم للتعبیر عن الواقع المأساوي والأحداث والمجازر 

  .10.ص،مخلوف عامر،الرّوایة والتحولات في الجزائر-1

www.diwanalarab.com.شادیة بن یحي، الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع-2

.2010سبتمبر 11، )محاولة تحدید منهجي(عمار بن طوبال، الروایة الجزائریة المعاصرة،-3

www.koutaka18.blogspot.
www.diwanalarab.comشادیة بن یحي، الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، -4
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التي سادت في الجزائر إبان الإرهاب، وهذا ما أحدث تغییرا في مسار الأدب الجزائري فبرز 

بأدب الأزمة، أو أدب المحنة، ومن أعلام هذه الفترة واسیني الأعرج من خلال ما یسمى 

روایاته سیدة المقام، وكذا نفس السیاق تناوله كتّاب الرّوایات الجزائریة المكتوبة باللّغة 

الفرنسیة، ممّا قد لا یقع فیه اختلاف كبیر هو أنّ النصوص الرّوائیة لجیل التسعینات تتدرج 

الجزائریة المعاصرة، هذا الجیل الذي سمیناه أیضا جیل الأدباء الشباب والذي ضمن الروایة 

دخل مجال النشر في أواخر عشریة التسعینات، ویمكن تحدید تاریخ ولادة هذا الجیل بسنة 

، فبمجيء هؤلاء الشباب استطاعت الروایة الجزائریة الخروج عن القالب القدیم الذي 1"199

الانفتاح والاضطلاع على النتاج الروائي الغربي، فكان ذلك نقلة كانت علیه، وهذا نتیجة 

نوعیة في تاریخ الروایة الجزائریة بجعلها تحاكي قضایا المجتمع الجزائري، وجعلها في نفس 

.الوقت تواكب العصر

18،عمار بن طوبال، الروایة الجزائریة المعاصرة-1 .blogspot.www.koutaka.
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:نبذة عن حیاة الروائیة جمیلة  طلباوي. أ

إعلامیة، وأدیبة، وروائیة، وقاصة، وشاعرة جزائریة، كتبت في كافة جمیلة طلباوي

ببشار في أقصى الجنوب الغربي 1969ألوان وأنواع الأدب نثرا وشعرا، ولدت الكاتبة عام 

شهادة مهندسة دولة في المیكانیك بناء حراري من جامعة بشارالجزائري، حاصلة على 

ت الإرهاصات الأولى لكتاباتها وهي تلمیذة في نشأت في أسرة تعشق الكتابة وبدأ، 1995

.السنة الأولى متوسط، كما اشتغلت كمنشطة في محطة بشار الجهویة للإذاعة 

:وصدرت لها عدة أعمال أدبیة منها

 2000مجموعتها شعریة شظایا عام.

 2003وردة الرمال قصة قصیرة عام.

 2006وشاء القدر عام.

ولها ثلاث روایات هي على التوالي:

 2014روایة الخبایا عام.

 2017روایة وادي الحناء عام.

 2018قلب الاسباني عام

:كما نشرت العدید من الأشعار والقصص القصیرة في الصحافة الوطنیة والعربیة مثل

درة في لبنان، جریدة الجمهوریة الأسبوعیة، والخبر، والمساء، ومجلة كتابات معاصرة الصا

.وجریدة العنوان الدولي الصادرة في سوریا

:الجوائز المحصّل علیها

-عن مسابقة جمعیة رضا حوحو ببشار الثقافیة -الجائزة الأولى في القصّة القصیرة .

.1991الجزائر عام 

.1996الجزائر عام -جائزة أحسن منشطة إذاعیة عن مسابقة نظّمتها إذاعة تبسة .
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:ملخّص الرّوایة. ب

إن روایة وادي الحنّاء لجمیلة طلباوي بدت لنا أحداثها أنها ترتكز على البطلة 

التیماویة عویشة الفتاة الذكیة البسیطة السمراء المشهورة بوریقة الحنّاء في منطقة تیمي التي 

عایة تنشر السعادة والفرح أینما تواجدت وعاشت في بیت سیدي الشیخ فترة طویلة تحت ر 

زوجته وبین حفیداته التي لم یحسّسوها یوما أنها غریبة فكانت حیاتها الیومیة مفعمة بالنشاط 

متناقلة بین أهل القصر والخدم،و الحكایة التي جاءت على لسانها استطاعت أن تصور 

ا ملامح وسمات البیئة الریفیة التي تنتمي إلیها الكاتبة ذاتها و تتعلق بها ، ومن هنا تبینت لن

أهم العادات والتقالید الخاصة بهم ومعتقداتهم الشعبیة التي حملت هویتهم وأصالتهم وكذلك 

اتضح دور الحنّاء بكل رموزه وحضوره في كل مناسبة ، وبدأت رحلة عویشة في تحدیات 

كثیرة أولها بُعدها عن والدتها لالة مریم بسبب رجوعها إلى بیت أهلها بعد وفاة والدها الحاج 

ا جعلها تشتاق إلیها، رغم الحب الكبیر لزوجة الشیخ لالة حلیمة لها فحنان الأم لن جلول م

وأیضا لتجاوزها لأعراف مجتمعها وخروجها للدراسة في جامعة .تعوضه أي إمرأة أخرى

وهران فكانت الفئة المعارضة أكثر من الفئة المساندة لها ، ولكن موافقة أخوها الأكبر الحاج 

للصمود وتحقیق أحلامها، وحقا جسدت ما حلمت به وواجهت المجتمع جلول منحها فرصة

الطبقي العنصري الذي یفرق بین الأبیض والأسود حین إستغرب الجمیع من لون بشرتها 

والقدر الجمیل الذي جمعها بحبیبها محمد .ولهجتها ویدیها الملونتین بالحنّاء في مدینة وهران

ي غربتها، فأحداث الروایة امتزجت فیها وقائع تأرجحت بنفس الجامعة الذي كان سندا لها ف

بین مشاعر الحزن والفرح، وأكبر مأساة عرفتها وخیم الحزن بداخلها عند وفاة والدتها وأیضا 

في خسارة صدیقتها في حواجز الإرهاب لأنها عاشت فترة العشریة السوداء و بسببها لم 

أما زواجها من محمد كان فرحتها الحقیقیة .تكمل دراستها للنهایة خوفا بأن تذبح كغیرها

وخاصة عندما رزقا بطفلة و للأسف وفاة محمد قصفها جرحا لا یشفى ، وأكملت حیاتها 

تستأنس بالذكریات الماضیة
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:توظیف التراث الشعبي في روایة وادي الحناء لجمیلة طلباوي.جـ

:الأدب الشعبي.أولا

الفن القولي الشفهي الذي یعكس ویُترجم تجارب الإنسان آماله الأدب الشعبي هو ذلك 

وأمانیه، أفراحه وأحزانه، تقالیده وعاداته اجتماعیة، معتقداته وطقوسه الدینیة، ینتقل بین 

، الأغاني، والأمثال، والحكایات، والألغاز:الناس بواسطة الرّوایة الشفویة، وهو أنواع مختلفة

.والسّیرة الشعبیة، غیرهاوالنّكات، والأساطیر، 

إنّ الأدب الشعبي هو ذلك الأدب الذّي استعار له :"فقد عرّفة محمد المرزوقي بقوله

الشرقیون من أوروبا كلمة الفولكلور على خلاف صحة إطلاق هذه الكلمة على ما نسمیه 

.)1("بالأدب الشعبي بالضبط

ب المتأثرون بأراء الفولكلوریین نقاد الأد:"بقوله أن أحمد رشدي صالحویعرّفه الباحث 

الشفاهي، مجهول لأیة أمة من الأمم هو أدب عامیتها التقلیدي، یرون أنّ الأدب الشعبي 

.)2("المؤلف، المتوارث جیلا عن جیل

تلك الأشكال الفنیة التي ابتدعتها العقلیة :"بأنّهكمال الدین حسینبینما یعرفه الباحث 

الكلمة للتعبیر عن واقعها وأحلامها وأمالها، ولِتفسیر الكون الشعبیة المُبدعة متوسلة ب

والظواهر الطبیعیة والإنسانیة من حولها، وذلك لِنقل تراثها الثقافي عبر الأجیال، حافظا على 

.3"هذا التراث الذي یعمل على تماسك الجماعة وإكسابها هویتها الثقافیة

:فالأدب الشعبي إذن حسب هذه التعاریف

.الأدب الشعبي مرداف لمصطلح الفولكور في حین أنّه جزء منه.

.أدب ینتقل جیلا عن جیل عبر الروایة الشفویة.

.13.، ص1998محمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
.9.، ص1954أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، دار المعرفة، مصر، -2

.11.كمال الدین حسین، دراسات في الأدب الشعبي، مطبعة العمرانیة للأفست، الجیزة، ص- 3
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.أدب یوظف اللغة العامیة.

.مجهول قائله.

.حافظ على وحدة المجتمع وتماسكه، وعلى هویته وأصالته الحضاریة.

:حناء نذكر ما یليومن أهم أشكال الأدب الشعبي الموظفة في روایة وادي 

:الأغنیة ا لشعبیة.1.1

 :لغة  -أ

حمید :مَا أُطرِبَ بِه، قال:الغِناء من الصوت":جاء في لسان العرب على أن الأغنیة

، ...، و قد غنّى بالشعر و تَغَنى به ...عَجبتُ لَهَا أنثى یكون غناؤها فَصِیحًا:ابن ثور

.1"غَنَّى فلانٌ، یُغني أغنیة و تَغَنَى بأغنیة حَسَنةٍ و جمعها الأغاني:و یقال

ما یترنم به من الكلام الموزون وغیره، جمع "فقد عرّفها بأنّها كلّ معجم الوسیط أمّا

التطریب والترنم بالكلام الموزون وغیره یكون مصحوبا بالموسیقى وغیر :، الغناء...أغان

.2"مصحوب

ص من هذین التعریفین أن الأغنیة هي الكلام المصحوب بالموسیقى في الكثیر نخل

.من الأحیان

:اصطلاحا  –ب 

تعّد الأغنیة الشعبیة وثیقة اجتماعیة مهمة نظرا لتداولها المستمر بین الشعوب، وتعرّف 

التي توجد تلك المقطوعة الشعریة التي تغنى بمصاحبة الموسیقى في أغلب الأحیان و "بأنّها

.3"تدوینإلى وایة الشفاهیة من غیر حاجة في المجتمعات التي تتناقل آدابها عن طریق الرّ 

ونفهم من هنا أنّ الأغنیة الشعبیة تنتشر بین الناس عن طریق الكلمة ولیس عن 

.طریق الكتابة والتقیید 

.139.، ص5ابن منظور، لسان العرب، مجلد- 1

.664،665. ص.إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ص-2
دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة،، 1فاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان، دراسات في التراث الشعبي، ط-3

.204.،  ص2008
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قصیدة شعریة ملحنة مجهولة الأصل، كانت تشیع "بأنّهافیعرّفهاcrabbأما كراب

.إلى یومنا هذا1"بین الأمیین في الأزمنة الماضیة وما تزال حیة

وتحفل الأغنیة الشعبیة بالعدید من الظواهر الاجتماعیة المختلفة، وهي أصدق من 

لمختلفة الشعر الفصیح في التعبیر عن عادات الشعب وتقالیده وطقوسه في المناسبات ا

لقربها من المجتمع من ناحیة، ولارتباطها بالعرف الاجتماعي والتقالید الأصیلة من ناحیة 

.2"أخرى

أن " :بینما بیّن الأنتروبولوجیون مزایا الأغنیة والدور الذي تؤدیه في المجتمع بقولهم

ي الفرد آلالامه ، فهي تنُس3"الأغنیة الشعبیة وسیلة تعلیمیة بجانب وظیفة الترویح عن النفس

تصاحب الإنسان من المهد إلى (...)أهم أشكال التعبیر الأدبي"فهي بذلك من.وأتراحه

.4"اللّحد ، وقد تواكب الإنسان في مراحل حیاته إلى كل شكل من أشكال ممارسة الحیاة

ومن خلال هذه التعاریف الاصطلاحیة التي قدمناها سابقا یمكننا استخلاص أهم 

:الأغنیة الشعبیة، وهيممیزات 

.أنها ترتبط بالموسیقى في كثیر من الأحیان.

.تتسم بالعراقة والقدم.

.ترتبط بالواقع الإنساني في جمیع الجوانب.

.أغاني فطریة تعبر بصدق عن أحاسیس الجماعة الشعبیة.

.شعبیةأغاني تشترك الجماعة في تألیفها ممّا یسّهل عملیة حفظها في الذاكرة ال.

.أغاني ذات طابع تعلیمي ووعظي بجانب التسلیة والترویح عن النفس.

.10.،ص1970أحمد مرسي، الأغنیة الشعبیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف و النشر، القاهرة،- 1

.45.، ص2002ینظر، بدیر حلمي، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء، الإسكندریة، -2
.205.دراسات في التراث الشعبي، صفاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان، -3

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه- 4
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:أنواعها_ج

تتنوع مواضیع الأغنیة الشعبیة حسب المواقف والمناسبات الاجتماعیة ومن بینها أغاني 

المناسبات الاجتماعیة الخاصة بالزواج والمیلاد والختان، والأغاني الدینیة الخاصة بالأعیاد 

یا الدینیة كالحج، والمولد النبوي، وعاشوراء، والأغاني الثوریة والحربیة التي تشكل دافعا حماس

.للقتال، وأغاني الجنائزیة التي تستحضر في المآتم

:توظیف الأغنیة الشعبیة في روایة وادي الحنّاء .ه

كانت حاضرة في توظیفا كبیرا، فقد  اء الأغنیة الشعبیة روایة وادي الحنّ وظفت       

تنوع بتأت متشابهة بل تنوعت  مالصحراوي، ولاحظنا أن الأغاني لالمجتمع مناسبات وأفراح 

.الثقافة الأدراریة

:أغنیة خضب حناء الأعیاد.1

وهي قطعة موسیقیة تُغنیها الأم بمناسبة خضب الحنّاء لبناتها في مناسبات الأعیاد، 

تنقل بوفاء أوجه الحیاة التقلیدیة، لا سیما الجانب "من أهم ممیزاتها أنّها قصیرة الطول، وأنّها

مهات الصبیة بما یملیه هذا العالم الفلاحي من غرس الفلاحي منها، إذ كثیرا ما تشبه الأ

.1"وزرع ونبات

فقد وظفت جمیلة طلباوي هذه الأغنیة لتقدم لنا صورة مشرقة لعملیة ربط الحناء في 

لطالما انتبهت إلى سحر ":الأعیاد والمناسبات السعیدة في منطقة الصحراء، تقول الروائیة

ا، في رائحتها وفي رمزیتها المرتبطة بالفرح، وبدأ وعیي الحنّاء، وإلى السرّ الكامن في لونه

بضرورتها الجمالیة من كنت طفلة، أمدّ یدي الغضّة لتخضّبها والدتي بالحناء احتفالا 

بنیتي ":بالأعیاد والمناسبات السعیدة، أذكر أنّها كانت تدندن بأغنیة مازالت عالقة بروحي

وأنهض باكرا لأحلّ رباط الحنّاء، وأبدأ تفتیت ما ، فأنام كملاك"وریقة حنة، وبها قلبي یتهنا

، المحافظة السامیة )الشعر التقلیدي (، 1.، ج)بین التقلید والحداثة(محمد جلاوي، تطور الشعر القبائلي وخصائصه، -1

.129.، ص2009للأمازیغیة، تیزي وزو، 
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، وهدف من هذه 1"یبس منها لیظهر لونها جلیا زاهیا في كفي، أستنشق رائحتها وأسعد

، فتجعلها جمیلة 2"إظهار ما یختلج في صدر الأمهات من فرحة دفینة إزاء الصبیة"الأغنیة 

.مثل كل شيء جمیل كجمال وبهاء الحناء

:حناء الزفافأغنیة خضب.2

، وهي أغاني في حفل زفاف عویشة ومحمدفقد وظّفت جمیلة طلباوي أغنیة التضرّاي 

بدأت جارتها حیث "مثلما یظهر في الروایة، محاسنهاو  مناقب العروستعدد فیها المغنیة 

:بقولها، بصوت عالبتعداد مناقبهاخالتي مباركة 

.عندك ومعاك: وراءهااالله مع زینة البنات، فتردد النسوة "

ي تجي تعاوني في داري وإذا مرضت االله مع اللّ : ايثم تواصل خالتي مباركة تضرّ 

.3"عندك ومعاك:تقابلني، وتردد النسوة وراءها

كما استخدمت جمیلة طلباوي أغنیة أخرى عشقتها بطلة الروایة عویشة وكثیرا ما 

، لتظهر 4"ي نبغیهالناس صبحت على اللّ دانیداني یا الدنیا وأنا یا :"وهيكانت ترددها، 

.فرحتها وسرورها بزواجها بالرّجل الذّي أحبته وأحبّها

إلى جانب أغنیة خضب الحناء، وظفت الرّوائیة الأغنیة الغزلیة وهي :الأغنیة الغزلیة.3

بقریة أولاد أغان تعبّر عن مشاعر الحب إزاء الحبیب، مثل الأغنیة التّي كانت ترددها النسوة 

موسم زیارة ضریح أحد أولیاء االله الصالحین التي حضرها الحاج جلول أین في بن سعید 

:، وهي،احتفل الناس بهذه المناسبة واستمعوا لأنغام الشلالي الخاصة بالمنطقة

ا رفیقي ودني عنوانيــــــلزرق وسعاني ی"

الـــبـــــو الـــالح لغوالي زور مسعود زهـــم

1
. 13.ص ،2018الجزائر،،میم للنشر،1.ط ،اءوادي الحنّ ، جمیلة طلباوي-.
.129.محمد جلاوي، تطور الشعر القبائلي وخصائصه، ص-2

3
.15.، صجمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-

.19.نفسه، صالمصدر -4
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الــــــحبك جوجاني ومن غرامك زدت هب

زانيـــــــمــــهیفة دارق لــك رشاني یا ال ـــّحب

.1"جرح الدلالي وكاملة بالزین والوصاف

الأمر الذّي أدى به أن یُقدّم ا الحاج جلولوذكر أن هذه الأغنیة نالت إعجاب والده

التي مریم حسناءجابه باللشدة إع )ص(في مدح الرسولقصیدةقصیدة في الغزل بدلا من 

:قائلارابعةكانت زوجته ال

.2"نار المحبوب قایدة واش یطفیهااحسنوا عون العاشق بالجمر مكوي"

بها وترددها على مسامع كانت عویشة تتسلى إلى جانب ذلك هناك أغنیة أخرى، 

:تصفقوهي تلهو و بنات سیدي الشیخ 

.3"أنا وریقة حنة واللي شافني یتهنا"

) ص(هو ذلك الشعر الذّي ینصب على مدح الرسول:)المدیح النبوي(الأغنیة الدینیة.4

نانة عایشةوتعداد أخلاقه ومناقبه والإشادة بسیرته العطرة، فها هي نساء التیمي یرددن أغنیة 

:، التي مطلعها)ص(في مدح سید الخلق محمد

  ة ـــــــــــــوالـــــــــــقــــوا للـــــــولـــــول االله قـــقــــار الــــیـــــــــــخ"

  ر ــــــــــــــــكـــشــــــــــل الــــــــــــــــاهــــــــــــــتـســـــي یو اللّ ـــــــــــــــه

اح سید الأمةصلى االله علیه، ما یبخل مدّ 

.4"ةــــــــــالـــجرّ ـــــــــــــد الــــــــــــــــیــــس

لالة مریم هي الأخرى بمدح الرسول الأعظم علیه الصلاة والسلام بمدائح كما قامت 

:تحفظها نساء تیمي، في حفلة نجاح عویشة وانتقالها إلى المرحلة الإعدادیة وهي كالتالي

.23،35.، صجمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-1
.24.، صنفسهالمصدر-2
.95.نفسه، صالمصدر-3

4
.25.، صالمصدر نفسه-
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لا إله إلا االله هي الأولى في لساني"

بها یرجع میزانيمحمد رسول االله 

ونبدأ قولي بسم االله الرحمان الرحیم

.1"يــــــــانــــــــــــــــمــــــــي إیـــل ظــــفــا رب احـــــی

نستنتج مما سبق، أن انتشار هذا النوع من الأغاني في المجتمع الصحراوي دلیل 

.الدیانة الإسلامیة في نفوسهمقاطع عل ترسخ 

وقد ظلت هذه الأغاني الدینیة تمارس في أوساط الاجتماعیة في العدید من 

  ).ص(المناسبات خاصة منها ما یتعلق بمدح الرسول محمد

أغان متنوعة ومختلفة، وأنّ التیميمجتمعال هاومن هنا نقول أن الأغاني التي تداول

تُؤدى فیها، وعادة ما تكون هذه الأغاني مصحوبة لكل نوع من هذه الأغاني مناسبات

.والشلاليالركیبةبالرقص وطلقات البارود، والضرب على الدف وعلى قرقابو مثل أغاني 

وفي الأخیر نستخلص أن الأغنیة الشعبیة تندرج ضمن أشكال التراث الغنیة بالثقافة 

میز وتعطي خلفیة جمیلة لتیمي وأدرار الفلكوریة الحافلة بذكریات الشعوب البسیطة، والتي ت

.والجزائر عامة

:المثل الشعبي.1.2

 : لغة . أ

هذَا مِثَلَه ومَثَلَه :مثَل كلمة تسویة، یقال"قد عرفه صاحب معجم لسان العرب على أن

الفرق بین المُمَاثَلة و المُسَاواة ، أن المُسَاواة :كما یقال یشبهه وشبَهَهُ بمعنى قال ابن بري

لا و یزید تكون بین المختلفتین في الجنس و المتفقین، لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا

كالمِثل والجمع :وأیضا المَثَلُ والمَثیل.ینقص، و أما المُمَاثَلَة فلا تكون إلا في المتفقین

.2"الشيء الذي یُضرب لشيء فیجعل مِثَلهُ :الحدیث نَفسُهُ، و المثَلُ :، والمثل...أمثالٌ 

.99، 98.ص. ص،  ءجمیلة طلباوي، وادي الحنّا-1

.610،611.ص .ص ،11مجلد الابن منظور، لسان العرب، - 2
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جملة من القول -ثلُ المِ :لثَ والنظیر، المَ بهُ الشّ ثلُ المِ : "على أن فیعرفهمعجم الوسیطأما 

تنقل ممن وردت فیه إلى مشابهة بدون تغییر، مثل الصیف ضیعت ...مقتطعة الكلام

.1"جمع، أمثال...اللبن

، التساوي والشبه:ومن خلال التعریفین نستنتج أن المثل یحمل دلالات عدّة منها

.النظیر،  وضرب الأمثال

﴿االله نور السماوات والأرض مثل نوره :ي قوله تعالىا في القرآن الكریم قد ذكر فأمّ 

كمشكاة فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري یوقد من شجرة مباركة 

زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها یضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهدي االله 

2.شيء علیم﴾لنوره من یشاء ویضرب االله الأمثال للناس واالله بكل

على التشبیه الكریم یدّلونخلص في القول من خلال ما قدمناه إلى أن المثل في القرآن

.في موضع وعلى الموعظة والعبرة في موضع آخر

:اصطلاحا. ب

یعتبر المثل الشعبي من بین أكثر الفنون الأدبیة انتشارا بین مختلف شعوب العالم، لأنه 

"وأسلوب حیاتهم، كما یحفظ ثقافاتهم عبر التاریخیعبر عن سلوكاتهم فالأمثال في كل قوم :

.3"خلاصة تجاربهم ومحصول خبرتهم

أنه إذا جعل الكلام مثلاً، كان أوضح للمنطق، وآنق :"المثل فیقولابن المقفع یعرّف 

.4"للسمع، وأوسع لشعوب الحدیث

.884.إبراهیم أنیس، معجم الوسیط، ص- 1

.35سورة النور، الآیة -2
.139.نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص-3
سعید محمد اللحام، دار الفكر، لیق تعو قیق، تح1.أبو الفضل أحمد بن إبراهیم النیسابوري المیداني، مجمع الأمثال، ج-4

  .18.ص، 2002بیروت، لبنان، 
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،أربعة لا یجتمع في غیره من الكلامیجتمع في المثل«:إبراهیم النظام فقالوعرّفه 

.)1(»إیجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبیه، وجودة الكنایة فهو نهایة البلاغة

،الإیجاز:أن من سمات المثل الشعبي الأساسیةنستنتج من خلال هذین التعریفین

.، والتشویق وإیضاح واتساعالبلاغة، والإیقاعو 

العامة والخاصة، في لفظه ومعناه حتى ما ترضاه "فیرى أن المثل الفارابي أما 

راء، فاستندوا به الممتع من الدر وتوصلوا به راء والضّ استبدلوه فیما بینهم، وفاهوا به في السّ 

من الكرب والكربة، وهو من أبلغ الحكمة لأن الناس لا إلى المطالب القصیة وتفرجوا به

،.2"یجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة، أو غیر مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة

قول موجز، یمتاز بالسیروة الشعبيالمثلأن انطلاقا من كلّ ما تقدّم، یتضح لنا و     

ته ستعاداو  هحفظو  یسر تلقي المثل الذي یالإیقاع و ظ والمعنى، ولطف اللفّ وسرعة الانتشار، 

.، واستخدامه في كل المناسبات المفرحة منها والمحزنةتنویعه لمجالات الخطابإلى جانب

:وایةتوظیف المثل الشعبي في الرّ .جـ

وظفت جمیلة طلباوي المثل الشعبي في مواضع مختلفة من الروایة، وقد تنوعت 

ا احمد لسان أبّ ایة بین تأكید فكرة القدر، مثلما صدر على  مقاصد الأمثال الموظفة في الرّو 

، فجمال بناته الفاتن كان سببا لزواجهنّ خارج القریة، على خلاف 3"دارها لیهم زینهم:":بقوله

.عاداتهم وأعرافهم التي تحبب الزواج الإضوائي أي التزام الفتاة بالزواج بقریب لها

  . 18.ص، أبو الفضل أحمد بن إبراهیم النیسابوري المیداني، مجمع الأمثال-1

. ص ،2003، دار ومكتبة الهلال، بیروت، 1.وشرح  قصي الحسین، طجمال الدین الشیبي، تمثال الأمثال، تحقیق2-

12.

.41.، صءجمیلة طلباوي، وادي الحنّا- 3
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ر حسّ لتته الزّ حنّا والدة لآلة مریم الملقبة على لسان 1"بناتك زریعة حنة"هذا المثلورد 

البنت كالبذرة أینما زرعت تنبت وتمتد احمد بأنّ تؤكد ، فهي بعد بناتهاأعلى هذا القدر الذي 

.زین بهاتأغصانها بأوراقها الخضراء لتتهافت النساء لاقتنائها وال

القائمة على تسییر أغلب من طرف الخادمة زازة،2"لسانك طویل"ورد هذا المثل

شؤون القصر، كالإشراف على الخادمات والحرص على حسن تسییر مخزن المؤونة حتى 

یجد الضیف الذي یقصد الزاویة ما یأكل، وأعمال أخرى كثیرة، وذلك عندما كانت تشكو لها 

مریم إهمال الخادمة المربیة لها، مقارنة بالخادمات المشرفات على حفیدات الشیخ لةلا

.متناسیة أنّها غریبة عن القصر ولا مجال للمقارنة بینها وبین بنات سیدي الشیخ

یقال للحظ على ، 3"ضاحةفدي الشعیر والراحة ولا القمح اللو  یا"ورد هذا المثل 

سي الب أ حلیمة زوجةالقناعة، والرضى بما هو موجود، وقد جاء هذا المثل على لسان لالة 

عندما دعاها لتأیید رأیه وتدعیمه أمام سیدي الشیخ حتى یرضى لمساعدة بعض عثمان 

.الشخصیات في الانتخابات

،4"عندناماعرفناها عندها والا"على لسان عیدة زوجة الحاج موسى المثل وورد هذا 

.یقال في فقدان الأمل في شفاء المریضو 

التي قد ورد على لسان عویشة ،5"لا تشتهي السفنمابجرت الریاح "وهذا المثل

أرادت أن تشغل زازة  حتى لا تراقب الطعام الذّي تأخذه الخادمة عاشورة لبوبكر، فانطلقت 

، مما استوجب نقلها إلى مسرعة اتجاهها، وتعمدت التعثر بها، فسقطت أرضا تصرخ وتتوجع

  .46 .ص ، ءجمیلة طلباوي، وادي الحنّا-1

2
.54.، صنفسهالمصدر-

3
  .60 .ص، نفسهالمصدر-

4
  .130.ص نفسه،المصدر-

5
.139.ص نفسه،المصدر -
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كلثومة وما أخذته من المستشفى، فعویشة لم تكن ترید إیذاءها بل إلهاءها عن التفكیر في 

.طعام حتى لا تكتشف أمر الرسالة التّي أرسلتها  كلثومة لحبیبها بوبكر

وبصیغة أخرى نضع جدول توضیحي للأمثال الشعبیة التي استنبطناها من الراویة 

:الجزائریة

الصفحةموضوعهالمثل  الرقم

الزواج مصیر الفتاة الجمیلة .دارها لیهم زینهم1

.القریةخارج 

41

ظهار أثر القضاء والقدر في ا  .بناتك زریعة حنة2

.مسألة الزواج

46

54.التحذیر من الثرثرة.لسانك طویل3

ولدي الشعیر والراحة ولا القمح یا4

.والفضاحة

 دیقال للحظ على القناعة وابتعا

.عن الطمع

60

130.الشفاءفقدان الأمل في .لا عرفناها عندها ولا عندنا5

139.یكن متوقعاحدوث ما لم جرت الریاح بما لا تشتهي السفن  6

ویمكننا القول بعد كلّ هذا،  أن الأمثال الشعبیة تعد أحد المصادر التراثیة التي أمدت 

.واسعفي الروائیة جمیلة طلباوي برصید معر 

:العادات و التقالید.ثانیا

ا، وتكرر التي درج النّاس القیام بهالسلوكات أو التصرفات وهي كلّ :العادات مفهوم.أ

بأنّها أسالیب الشعب وعاداته "هولتكراسعرّفها الباحث، وقدعملها حتى أصبحت مألوفة
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، فالإنسان إذن 1"المستترة للسلوك والتّي یؤدي خرقها إلى صدام مع ما یتوقعه رأي الجماعة 

.ابن عوائده

تمتاز، وهي2"ستعدادت المستدامة والقابلة للنقلمجموعة من الا:"بوردیو بأنّهاوعرّفها

، الشیوع والانتشار، والإلزام، الدوام التكرارو التنوع، و التلقائیة، :ممیزات هيبمجموعة من 

.والبقاء

:التقالید. ب

عناصر الثقافة التي تنتقل من جیل إلى جیل عبر الزمن، وتتمیز بوحدة "تمثّل التقالید

نمط سلوكي یتمیز عن العادة بأن المجتمع یقبله عموما دون دوافع " وهي 3"مستمرةأساسیة 

chdeو كلاید كلاهون kroeberیرى كروبر "و ،4"أخرى، عدا التمسك بسنن الأسلاف

klnckhohn أنها تشترك مع العادات في أنها أجزاء من المیراث الإجتماعي، وأن العادات

.5"الماضي فإنها تصبح تقلیدإذا كانت لها جذورا تمتد في 

أن التقالید عادات مقتبسة رأسیا، أي من الماضي إلى "ویرى حسن الساعاتي

، ویزید التقالید قوة أن آباعنا یتمسكون (...)الحاضر، ثم من الحاضر إلى المستقبل

ولذلك كان أصعب دور كلف إیاه الأنبیاء والمرسلون تغییر عادات القوم المتوارثة أي(..)بها

.6"تقالیدهم

، ترجمة محمد الجوهرري، وحسن الشامي، دار 3.أیكة، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجیا والفولكلور، طهولنكرانس-1

.247.، ص1973المعارف، مصر، 
2 - Bourdieu, pierre, Les sens pratique, Maison des sciences de l’Homme, Edition de Minuit,

Paris, 1980, p. 88.
.398.، ص1987أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان، -3

.125.هولنكرانس أیكة، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجیا والفولكلور، ص- 4

.197.، صدراسات في التراث الشعبيفاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان، -5
، دار النهضة العربیة، دارالطباعة )مع بحث میداني لبعض العادات الاجتماعیة(فوزیة دیاب، القیم والعادات الاجتماعیة-6

.105، 104. ص.، ص1980والنشر، بیروت، 
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:وایةتوظیف العادات االتقالید في الرّ .جــ

:العادات والتقالید التي وظفتها روایة وادي الحناء نذكر ما یليفي مقدمة هذه 

:طقوس الزواج.1

یهتم المجتمع التیمي اهتماما كبیرا لعملیة خضب الحناء العروس وتسبقه استعدادات 

والزغارید، وإطلاق البارود، وهم یرقصون في صفوف كثیرة، حیث یقبل أهل العریس بالطبل 

.منتظمة وبإیقاعات متناغمة

،)لیزار(بینما تهتم خادمات سیدي الشیخ بإلباس العروس لباسهم التقلیدي المسمى بـ

مزینة بخیوط حریریة مختلفة ))الهیدورة((ووضع مندیل أحمر على رأسها، وإجلاسها على

ملن الشموع المضاءة، وحولها النسوة یضربن الدف، مرددات الألوان، وعلى جانبیها صبایا یح

.أجمل الأغاني

وقبل الشروع في عملیة ربط الحنة یقوم المجتمع التیمي بتنقیة المكان من الأرواح 

برمي قبضة من البخور فوق جمر متّقد موضوع داخل إناء طیني ))التادارة((الشریرة، فتقوم 

منه روائح البخور الممزوجة بالزغارید وضرب الدف والنسوة المزین بألوان جمیلة، فتتصاعد 

)).الركبیة((یرددن 

بعد ذلك تتقدّم إحدى النساء حاملة إناء الحنة، فیتوقف ضرب الدف، فتبدأ أحد النساء 

، وهي أغاني تعدد فیها الخصال الكریمة للعروس بصوت عال، بینما ))التضرّاي((باطلاق 

.دمي العروس بالحناءتهتم الأخرى بتخضیب یدي وق

ونقصد بالخطبة المرحلة التي كما صورت لنا الرّوایة عادة الخطبة في المجتمع الأدراري، 

أي المرحلة التحضیریة أو الإنشائیة لتوثیق العلاقات بین أسرتي الزوج "تسبق الزواج

، وقواعد التي یقوم علیها طلب ید الفتاة من أبیها،   1"والزوجة

.67.، صدراسات في التراث الشعبيفاروق أحمد مصطفى، مرفت العشماوي عثمان، -1
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لالة مریم والدة عویشة بأبیها خطوبة وهي تصف ذلك جلیا في قول الروائیةیظهر و   

وجاء الیوم الموعود لقراءة الفاتحة، وتسلیم مهر العروس ":فیقولهاالحاج جلول سلطان الغرام

.1"بحضور الأعمام والأخوال والجیران ورفاق والدها

إلى أهل العروس قاربه وأ حیث یتوجه العریس مع أبیهقراءة الفاتحة وتبدأ  الخطبة ب

لقراءة الفاتحة وتسلیم مهر العروس بحضور الأعمام والأخوال والجیران، وتحدید الموعد 

، جاء والد محمد یرافقه أخوه الأكبر وعمه"المبدئي لحفل الزفاف، مثلما یظهر في الروایة

.2"استقبلهم الحاج موسى بفرحة كبیرة، قرأوا الفاتحة وحددوا موعد الخطبة

فرض الخطبة في المجتمع الصحراوي تقدیم الهدایا من طرف العریس لزوجته وت

المستقبلیة في المواسم والأعیاد 

وهذا  الذهبومن جانب آخر نجد من عادات أهل الزوج جلب الهدایا للعروس من 

حین طلبت لالة حلیمة زوجة سیدي الشیخ من لالة مریم أن تشتري هدیة لزوجة ابنها

، وهدایا كما ورد في 3"وكانت بحاجة لشراء حلیة ذهبیة هدیة لعروس السي عثمان":فیقولها

وما هي إلا لحظات حتى دخلت عمة السي عثمان الكبرى وأخواتها والخادمات "الروایة 

.4"معهنّ یحملن أصنافا من الهدایا من أقمشة فاخرة وعطور وأحذیة

:الاحتفالات بالأعیاد والمناسبات السعیدة.2

الدینیة فقد بینت جمیلة لقدوم الأعیاد والمناسباتالبیئة الصحراویةسكان یبتهج

أغاني "احتفال سكان تیمي بذكرى المولد النبوي الشریف عن طریق تردیدطلباوي كیفیة 

وقد أخذنا من الطیب والمسواك وخضّبن الأیدي بالحناء ولبس الثیاب الجدیدة الشلالي، 

.5"المولد النبوي الشریفبمناسبة الاحتفال بذكرى 

  .38.ص ،وادي الحنّاءجمیلة طلباوي،-1
  .174.ص، نفسهالمصدر-2

3
.112.، صنفسهالمصدر-

.114.، صنفسهالمصدر-4
.27.، صنفسهالمصدر-5
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فول ال عن طریق تحضیراستقبال سكان تیمي لإحیاء عاشوراءكما بینت طریقة 

، وهذا ما أكدته جمیلة طلباوي في المردودوفتل على الجیران والأقارب،  هعیتوز المسلوق و 

في تلك الفترة  یستعدون لإحیاء عاشوراء، یحضّرون الفول المسلوق كان سكان تیمي :"قولها

،ویوزعونه على الأقاب والجیران، كما تجتمع النسوة لفتل المردود وهو نوع من الكسكس

.1"إلاّ بهبحبات أكبر لا تحلو الاحتفالات بعاشوراء 

كما بینت الروائیة حرص المجتمع التیمي كغیره من المجتمعات على الاحتفال 

شاء وإنعه، في یوم سابعن الولد أو البنت ها الأبذبحی، وهي ذبیحة )وعالسب(بالعقیقة أو 

حلق رأس المولود في هذا الیوم ویسن ،إلیها من شاء من أقاربه وجیرانه ودعیجعلها ولیمة 

یؤذن في أذن المولود والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة، یستوي في ذلك الذكر والأنثى، وأن 

ویوم الحتفال بالعقیقة أو السبوع كما یحلو لنا أن :"ا الیمنى، مثلما بینته الروائیة في قوله

لنّاس، كانت نسمّیه، وضعت الموائد في القصر والزاویة وحتّى في بعض الطرقات لإطعام ا

أطباق الكسكسي الشهیة علیها قطع اللّحم المشوي تلك الموائد التي اجتمع حولها أقارب 

سیدي الشیخ وأعیان المدینة وطلبة العلم في الزاویة والسكان، أذكر أنّه كان أكبر احتفال 

بعقیقة في مدینتي تیمي، وما زاد الحفل ابتهاجا وجمالا خروج رجال فرقة سارة ببنادقهم

،(...)یلّوحون بها ویرقصون ثم یطلقون البارود، وكلّما مرّوا ببیت إلاّ وقُدّم لهم الدقیق والسّكر

،شوهد یومها سیدي الشیخ یخرج من خلوته متوجها إلى جناح السي عثمان تتبعه لالة حلیمة

في مندیل عصبت به رأسها دخل على لالة فاطمة الزهراء مهنئا، معبّرا عن سعادته، دسّ 

مبلغا مالیا، ثمّ تقدّم من مهد الصبیة، حملها بین یدیه المباركتین، وأخذ یؤذن في أذنها، ظلّ 

.2"یشتمّها ویمتّع نظره بها

.112.، صجمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-1
.112.، صنفسهالمصدر-2
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:إكرام الضیف.3

شتهر أهل أدرار بالكرم والجود، فهم یسارعون إلى الترحیب بالضیف والغریب إ

التضحیة بأغلى ممتلكاتهم علیهم، حیث كان إكرام الضیف فهم لا یتوانون عن، تاجوالمح

.وخدمته من أهم وأسمى واجباتهم الاجتماعیة

لا شك أن واجب الضیافة قد أملته علیهم ظروف حیاتهم، فهم یعیشون في مناطق و  

صحراویة یقلّ فیها الماء والغذاء، فقد یتعرض المسافر فیها إلى الهلاك بسبب العطش 

ود الخادمة زازة عُ تَ ":عادة استقبال الضیوف في منطقتها بقولهایة ئالرواینت ، فقد بوالجوع

تحمل صینیة الشاي ترافقها خادمتان تحملان أطباقا فیها الحلوى والمسمن وفطائر البغریر 

.1"والسمن والعسل والفول السوداني

:تسمیة الأحفاد بأسماء الأجداد.4

فقد بینت روایة وادي حناء تمسك المجتمع التیمي بتسمیة الأحفاد بأسماء الأجداد، 

والدة عویشة،نسبة إلى مریم اسمحفیدته ابنة السي عثمان على حفیدته سیدي الشیخ أطلق 

.2"سم مریم لحفیدتهإفرحت أكثر لأن سیدي الشیخ اختار و "وقالت  متوفیة، 

سم له مكانة لة سموها حلیمة ولم تمانع لأن الإوحتى عویشة عندما رزقت بطف

"لدلیل على ذلك كالآتيخاصة، وا سم السیدة الجلیلة إخاصة وأنه سم بفرح ورضا،تلقیت الإ:

.3"زوجة سیدي الشیخ

وفي الأخیر نستخلص أن طقوس الزواج بما فیه من شروط وقواعد لكل أمة، 

عراف التي تحكم وتحدد مصیر الشعوب والمعتقدات التي لا زالت حیة لوقتنا هذا، والأ

وتجاوزها یخلق مشاكل عائلیة واجتماعیة وإكرام الضیف التي من صفات المسلمین، وتسمیة 

.الأحفاد بأسماء الأجداد تعد من عادات وتقالید الشعب الجزائري عامة والصحراوي خاصة

1
.89.، صجمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-

2
.176.نفسه، صالمصدر-

.179.نفسه، صالمصدر-3
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:الحنّاء.5

أولت الروائیة فضاء تعبیریا واسعا تناولت فیه الحدیث عن مدى أهمیة ورمزیة لقد

الحناء في حیاة المرأة الأدراریة، إذ تكمن هذه الرمزیة بأنه مرتبط بالفرح والسعادة وهذا ما 

والى السر الكامن في فطالما انتبهت إلى سحر الحنّاء ،"أشارت إلیه الكاتبة في الروایة

بدأ وعیي بضرورتها الجمالیة مذ كنت .تها وفي رمزیتها المرتبطة بالفرحلونها، في رائح

.1"طفلة، أمدّ یدي الغضّة لتخضّبها والدتي بالحنّاء احتفالا بالأعیاد والمناسبات السعیدة

المرأة التیماویة منذ كانت فقد كانت الحنّاء بطابع الأناقة والجمال والأنوثة، تتسم 

مناسبات أكان ذلك في الأیام العادیة أو في الأفراح والسواء صغیرة  تتزین بها طفلة 

.السعیدة

العروس بعد أن یضاف لها قلیلا من تستعمل الحناء في تخضیب الیدي ورجلي

النسوة أمضین أیاما وهنّ یخضّبن یديّ "السكر وقطرات من ماء الزهر، مثلما بینته الروایة 

.2"ریا كما یلیق بعروسورجليّ بالحناء كي یصیر لونها جذابا مغ

 :في قولها لجدة نانة عیدةوهو الأمر الذي توكّده ا،كصبغة للشعرأیضاستعملكما ت

.3"الحناء كانت زینة شعر النسوة في مدینتي المغتسلة بالشمس تیمي"

لدرجة أنها خصوصا بالحناء،عویشة تعلّق المرأة التیماویة عموما، و ومن هنا نلاحظ 

حاقها بمقاعد الدراسة في جامعة التبعد تتزین بها حتى بقیت و ، بوریقة الحنّاءت نفسها سم

 .هرانو 

:الأبنیة التراثیة .6

تزخر ولایة أدرار بالكثیر من القصور التاریخیة العریقة التي تجعل منها قطبا سیاحیا 

بنیةهذه الأ استحضارإلى  لة طلباوي في روایاتها وادي الحناءیبامتیاز، هذا ما دفع بجم

  .13.ص ،جمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-1
.13.ص، نفسهالمصدر-2

3
  .13.ص ،نفسهالمصدر-
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شدید بالبیئة والثقافة الا هارتباطبا طریقة بنائهر التي توحيالقصو والتي تتمثل في

.الصحراویة

عبارة عن قصر بأجنحة مختلفة وغرف وهو  ،دار سیدي الشیخ" أو: بیت سیدي الشیخ.أ

المحاذیة واسعة وأبواب كثیرة تعج بالخدم یسهرون على خدمة الشیخ وأهله وضیوف الزاویة 

،، وهذا یعني ان القصر یتربع على مساحة واسعة یتكون من غرف وأجنحة عدیدة1"للقصر

وهو مبني على نظام داخلي محكم یلزم احترامه على كل من فیه بدایة من أهل القصر 

نقشت علیها من الجبس "وقد تمیز بجماله حیث زیّن بأقواس،فوالخدم وصولا إلى الضیو 

.2"وأدعیة بدقة فنیة عالیة آیات قرآنیة 

التي تجسد الحضارة الإسلامیة والعربیة ككل من خلال بنائها :زاویة سیدي الشیخ.ب

هي متواجدة بمحاداة و  ،على جدرانهاالمتواجدة المعماري و الزخرفة و الرموز الاسلامیة 

.القصر وفیها یتم تلقین أصول الدین

قصر بیت سیدي الشیخ على حد قول تساعاأما قصر الحاج جلول فهو في نفس 

.3"والبهاء إلا قصر  سیدي الشیخ تساعالاكان قصرا كبیرا لا یضاهیه  في وبیته "روائیةال

وایة أن الساردة قد أدرجت البیت الكبیر لشیخ تیمي الجلیل ولكن الممیز أكثر في هذه الرّ 

ار والذي یسیره العلامة سیدي محمد بلكبیر وهو القصر الذي یحمل المرتبة الأولى بأدر 

، ببلدة لغمارة الواقعة غرب مدینة لكبیر بن محمد عبد االله بن لكبیرالشیخ سیدي محمد ب

  .  أدرار

وهو نظام یُعتمد علیه في الصحراء منذ القدم من أجل تسهیل سقي :سواقي الفقارات.ج

طلباوي في روایتها واحات النخیل والجنان، وكذا تزوید السكان بالمیاه الشروب، وجمیلة 

ذكرت اسم سواقي، وهي جزء من الفقارة، والفقارة عبارة عن أبار ارتوازیة واسعة تتجمع بها 

  . 21.ص ،اءوادي الحنّ ،جمیلة طلباوي-1
  .68.ص، نفسهالمصدر-2

3
.26.ص نفسه،المصدر-
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"المیاه، فعلى لسان الساردة :وفي موضع أخر تقول،1"تنساب مع میاه سواقي الفقارات:

.2"رحت اشرب الماء وكأنني اسحب كل الفقرات إلى جوفي"

:المطبوخات والمشروبات.7

:الطبخ الشعبي. أ

الاطباق الشعبیة، فكل منطقة من یرها من البلدان بتنوع الأكلات و تتمیز الجزائر كغ

إذ یمثل هویة تلك مناطق الجزائر تنفرد أو تشتهر بطبق یضفي علیها طابعا خاصا بها،

التي ترمز الى الطعام المنطقة ولقد أوردت الروائیة جمیلة طلباوي الكثیر من المأكولات 

:التقلیدي الجزائري خاصة الأدراریة والتي نذكر منها

یرفق كثیرا ماو  ،صنع من عجین طحین القمح والملح والماءیُ نوع من الخبر :)أنور(خبز. ب

:الساردةبصلصة مكونة من البصل والتوابل، یطهى على تنور من طین على حد القول

.3"نانة عیدة وهي أمام تنور الطین تطهو لنا خبز أنور الشهيل ملتصقة بجدتي ظكنت أ"

ه فیما بعد بواسطة أشعة الشمس لیتم دقّ تحت وهو عبارة عن تمر یتم تجفیفه :السفوف.ج

یمیل بوجهه قلیلا تقدّم من الخادمة،..."فیصیر مذاقه لذیذا طیباالتوابل وتمزجه ب،المهراز

مدت له بیدین مرتجفتین طبقا من سعف عنها وهي ملثّمة بجزء من اللّحاف الذّي لبسته، 

.4"فالنخیل ملأته بالسفو 

ثمّ نعد له صلصة وماء والملح ونشكله عجینة خفیفة، نطهوهمن الدقیق"ویصنع :الرقاق.د

ولها مع ونتنامن الرقاق والصلصة من البصل والطماطم وتوابل تیمي اللذیذة، نسوي طبقات

.5"الإحساس الجمیل بالسعادةمشروب الشاي، فنستعید

  . 19.ص ، اءوادي الحنّ ،جمیلة طلباوي-1
.20.ص نفسه،المصدر-2

3
  . 13.ص ،نفسهالمصدر-

.26.ص ،نفسهالمصدر -4
  .152 .ص ،نفسهالمصدر -5
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أصیل في المجتمع الجزائري، متوارث عبر الأجیال، إذ لاشعبي وهو طبق :الكسكس. ه

مناسبات الأفراح  والولائموهو حاضر علیها، خاصة فيأي مائدة جزائریة إلاّ نجدتكاد 

.والأتراح

"وهذا ما ذهبت إلیه جمیلة طلباوي في قولها مریم في تلك الأثناء كانت منشغلة ...:

مع والدتها، لا یسمح إلا مدحهما للرسول محمد صلى االله علیه وسلم وهما منهمكتین في فتل 

 :ا، وقولها أیضا أثناء حدیثها عن الخادمة زاز 1"الزیارةالكسكس تحضیرا لولیمة من الولائم

ها إلى بعض العائلات في تیمي لتعلم ربّات البیوت عن موعد فتل الكسكس كنت أرافق"

.2"بقصر سیدي الشیخ

دبس التمر والتمر و دقیقوهي حلوة تقلیدیة یتم تحضیرها باستخدام ال:رةكْ عَ حلوة المْ . و

"اویة، وهي ذات رائحة طیبة على حد قول الرّ السمن البلديو  على ظهر   نه حطّ أبدّا له :

.3"كوكب أخر بعیدا عن حضن أمه وبیته الذي تفوح منه روائح حلوة المعكرة

من اللّبن فتظهر على شكل صخور من حلیب، تجفف لتكسر فیما بعد "ویعد:الكلیلة. ز

في حساء الحریرة أو طبق المردود الشهي، أو قد تسحق ویضاف إلیها السّكر وتطهى

.4"فتصبح مسحوقا لذیذا جدا

تطهي في حساء "أو الحریرة الأدراریة التي أشارت إلیها الكاتبة بقولها :حساء الحریرة. ـح

وتتدخل في صناعة هذه الحریرة الكثیر من الأعشاب ، 5"ق المردود الشهيالحریرة أو طب

  . كالقرطوفة

.32.ص، اءوادي الحنّ ،جمیلة طلباوي-1
2

.55.ص ،نفسه المصدر -

3
.81.ص نفسه ،المصدر-

.الصفحة نفسهانفسه،المصدر -4
.الصفحة نفسها،نفسهالمصدر -5
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تجتمع النسوة لفتل المردود وهو "ویحضر بمناسبة الاحتفال بعاشوراء حیث:المردود. ط

وهو ما یعرف في ، 1"لا تخلو الاحتفالات بعاشوراء إلاّ بهمن الكسكس، بحبات أكبرنوع

.بركوكسببعض المناطق 

لى ’في روایتها وادي الحناء جمیلة طلباوي أشارت الروائیة :المسمن والفطائر والبغریر. ي

خادمتان تعود الخادمة زارة تحمل صینیة الشاي ترافقها... : "في قولها أكلاتأسماء هذه 

.2"والعسل والفول السودانيتحملان أطباق فیها الحلوى والمسمن وفطائر البغریر والسمن

ق یحضرون الفول المسلو "عاشوراء أثناء الاحتفال بیقدم خاصة و : الفول المسلوق.ك

.3"ویوزعونه على الأقارب والجیران

لأنه من الأعشاب التي تخفف لشايعلى عادة شرب لأهل تیمي فطر:المشروبات.ل

، ویتجلى ذلك في قول جمیلة ات في الیومیحضر عدة مر ،العطش وتعمل على تبرید الجسم

أعلنت أمّي خي الحاج موسىأفي الصباح ونحن نحتسي الشاي في جناح "و: طلباوي

ووضع أبا ":إكرام الضیوفكما یعتبر وسیلة من وسائل ، 4"ضرورة عودتها لقریة أهلها

.5"حمد الصینیة إلى أمامه وراح یصب الشاي وهو لا یكف عن الترحیب بضیوفهأ

:الحرف والصناعات التقلیدیة.8

والصناعات ،الحرفیةالنشاطاتمن العدیدبالبعید تشتهر منطقة أدرار منذ الأزل 

:ها ما یليمننذكر یومنا هذا و حیة إلى تزال لا الیدویة التقلیدیة، التي 

لقد أولى سكان أدرار أهمیة كبیرة في زراعة النخیل، وما ساعدها :من النخیلما یصنع . أ

على ذلك الفضاء الصحراوي الذي تتمتع به تلك المنطقة من مناخ ملائم لزراعة هذا النوع 

عن ا مّ إمن الأشجار، فالمعروف عن النخیل أنه ثروة طبیعیة متجددة وذو استعمالات كثیرة، 

  .112.ص ، اءوادي الحنّ ،جمیلة طلباوي-1
  .89.ص، نفسهالمصدر-2

.112.ص ،نفسهالمصدر-3
  .121.ص، نفسهالمصدر -4
  .31.ص ،نفسهالمصدر -5
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مادة أولیة في صناعة أو استخدامها ك،أو المتاجرة بها هذا من جهةثمار استهلاكها كطریق 

دخل أبا احمد بیته فتح "في هذا الصددطلباويجمیل، حیث تقولالقصور والبیوتأسقف 

.1"باب غرفة واسعة، جدرانها من طوب وسقفها المرتفع من أخشاب النخیل

تقوم المرأة في القصور بصناعة مختلف الأطباق بسعف النخیل، ذكرت الروائیة ذلك كما 

.2"تقوم به المرأة في القصور بصناعة الاطباق  من سعف النخیل": في قولها

:ما یصنع من الطین . ب

وضع فیها البخور وهي كثیرا ما تتخذ یالطین وهو إناء تقلیدي مصنوع من :المسكور.1

  . ةعلى ظهرها أشكال زخرفی

و فیه وهو أیضا من الأواني المصنوعة من الطین تقوم المرأة بفتل الكسكس:لقصري.2

دفعت الزّها لقصري إناء الطین الذي تفتل فیه الكسكس بعیدا "ما توضح في الرّوایة أنه  اهذ

.3"عنها، و هي تستجمع قواها لتنهض و تقترب من زوجها

وهي عبارة عن مكان یُحفر في الأرض لتخزین الأكل كالقمح والشعیر :المطمورة.3

یذ یساعدون الخدم المكلفّین بتقلیب الأرض كان التلام:مثلما بینته الروائیة في قولهاوالتمور، 

.4"وتسلّق النخیل لجني التمور وتخزینها في المطمورة والحرث وجني المحصول،

سطوانیا یتم صناعته من الطین أهو نوع من الفرن یطهى فیه الخبز، یأخذ شكلا :تنور.4

ل كنت أظّ "ویظهر في قول الروائیةشعر الحیوانات،تهوكثیرا ما یضاف في صناع،والتبن

ملتصقة بجدّتي نانّة وهي أمام تنّور الطین تطهو لنا خبز أنّور الشهي، أجلب لها جرید 

.5"النّخیل و عیدان الحطب

.30.ص، جمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-1
2

  .170.ص ،نفسهالمصدر-

.32.، صنفسهالمصدر- 3

  .59.ص ،نفسهالمصدر-4

.13.نفسه، صالمصدر- 5
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:الآلات الموسیقیة.ج

آلة موسیقیة قدیمة ذات شكل مستدیر تتكون من إطار خشبي یُشّد علیه جلد :لدّفا. 1

الضرب على إلى صوت فرقة سارة الفلكلوریة و لا یسمع":الروائیة بقولها، ذكرتهایسمي بالرق

.1"الدّف وعلى قرقابو

آلة معدنیة مكونة من زوجین، یمسك الراقص كل زوج في ید ویبدأ في إحداث ":والقرقابُ .2

.2"إیقاعات متناغمة مع ضربات الدف

وهم متحلَقین حول یعزفون على آلة العودكانوا ": قولهافي  كاتبةالتي ذكرتها ال:آلة العود. 3

وهى آلة  3"هاالحیاة و كدر صینیة الشاي في لیالي سمر تتوق إلیها الأنفس المتعبة من مرارة

وتریة مصنوعة من الخشب قدیمة النشأة ولكنها مازلت إلى حد الیوم تطغي على عرش 

.الموسیقى

نساء والرّجال لل زینةمن أجل الضع و وهي صناعة الاكسیسوارات التي تُ :صناعة الحلي.4

وهو خاتم من فضة "فمنها ما صنع من الفضة كالخاتم الذي برز في ید الحاج جلولمعا، 

.4"رة سوداءاتلمع في حج

عندما كلفت لالة حلیمة لالة مریم شراء هدیة من ذهب لعروس فیما یخص النساء أما 

"السي عثمان كما قالت الروائیة ، كثیرا بما جلبته والدتي من قطع ذهبیةلالة حلیمة سعدت:

.5"الوحیدة التي یعتمد علیها في مثل هذه الأمورقبّلتها وهي تؤكّد لها بأنّها 

.22.، صجمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-1
.22.، صنفسهالمصدر-2

.70.، صنفسهالمصدر- 3

.79.نفسه، صالمصدر -4

.114.نفسه، صالمصدر- 5
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:العطور و مواد الزینة .9

راك نسبة إلى شجرة الأراك یوضع على الشفاه من أجل لأأو ما یسمى بعود ا:المسواك.أ

"التجمل اویة وفي موضع آخر حاولت الرّ ،1"وشفاههنّ بالمسواكوقد خضّبن أیدیهن بالحناء :

"المسواك قائلةلون إبراز ووصف  وما أن أزاحت الملحفة عن وجهها حتى استقرّ  نظره :

.2"على بریق آسر في شفتها اللتین أخذتا لون المسواك الشهي

وهو حجر یتم طحنه لیُستخدم مسحوقه كمادة للتجمیل ،إذ تأخذه المرأة ):الإثمد(الكحل.ب

أخذت الحسناء مریم :"الكاتبةتقول لكحل عینها فتأخذ بذلك العیون حجما كبیرا ولونا بارزا، 

.3"مرود الكحل وراحت تكحل أمام مرآة صغیرة أحكمت إمساكها صدیقتها المقربة ربیعة

عقاقیر مختلفة ومتنوعة تستعملها المرأة الصحراویة لطرد :البخور والمسك والعنبر.ج

ذكرتها الكاتبة على أنها نوع من الطقوس المنتشرة في منطقة تیمي الأرواح الشریرة والحسد، 

فتحت التادارة وعاءها التقلیدي صنعته من سعف النخیل، "وخاصة في حفلات الزواج، إذ

، وللبخور رائحة طیبة 4"تقد في المسكورسحبت منه قبضة من البخور ورمتها فوق جمر م

.مثل المسك الذي یستعمل في صناعة العطور القویة العنبر

ومن أهم الألبسة التقلیدیة الشعبیة الجزائریة الواردة في الروایة ما :الملابس و الأفرشة.10

:یلي

عبارة وهو  ،خاصةجزائریة عامة، والتیماویةوهو لباس تقلیدي للمرأة ال:لیزار والملحفة.أ

عن قطعة كبیرة من القماش ذو عقدتین فقط، تُلّف حول جسد المرأة، ومنه ما هو یُلبس 

للأیام العادیة ومنه ما هو مخصص للمناسبات، وهو أیضا یُلبس على حسب عمر كل فئة  

.22.، صجمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-1
.25، 24 .ص.ص ،نفسهالمصدر -2
  .39.ص، نفسهالمصدر-3

.14.ص، نفسهالمصدر-2
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"وایةمثلما ورد في الرّ  بألوان"الملحفة"ولبست الشابات "لیزار"وقد  لبست كبیرات السن:

.1"زاهیة

وهو لباس صنع من قماش أبیض تُغطي المرأة به سائر جسدها ورأسها  :الحایك والنقاب.ب

أما النقاب أو العجار فهي تلك القطعة الصغیرة من القماش التي ترافق الحایك، تضعها 

المرأة أثناء خروجها من المنزل ترتدیه عینیها، المرأة لإخفاء وجهها بحیث لا تظهر إلاّ 

لت الحایك رداءها عدّ ":لنا الروائیة إن الأم مریم قدما أكدته إن كانت وحدها، وهذا خاصة 

.2"الذي تخرج بها للشارع، كما عدّلت نقابها أیضا، وغادرنا عائدتین إلى بیت سید الشیخ

قطعة من وهي عبارة عن جال، وهي نوع من اللّباس التقلیدي الخاص بالرّ :العمامة-ج

لعز والافتخار عند سكان لرمز تالقماش مختلفة الأنواع والأحجام تلف على الرأس، وهي 

البادیة یضعونه كل حسب انتمائه وطبقته الاجتماعیة،  والروائیة هنا وظفت هذه العمامة 

أن كاتبة تقول ال، للدلالة على علو شان وشموخ الرجل الجزائري وتمسكه بالتراث الأجداد

.3"ل من شاشه عمامته التي یعتز بها وزاد وجهه بهاء وجاذبیةعدّ " : قد لولالحاج ج

جال توضع على الرأس، تأتي على عدة ألوان هي قبعة تقلیدیة خاصة بالرّ :الطاقیة.د

صاحبها لانتمائه لعلیة میزتوهي وأشكال، وقد تكون مصنوعة من القماش أو الصوف، 

قد نزع و الحاج جلول خرج ":في قول الكاتبةرّوایةال، وقد وردت كلمة الطاقیة في المجتمع

.4"، فبدا شعره الأملس كثیفا بهیا شدید السواد لامعاعمامته ووضع طاقیة على رأسه

بَحُّوص القادم من مصطلح الجلابة عندما وصفت الشیخوظفت الكاتبة وقد : الجلابة.ه

.5"صوفكان قصیر القامة بدینا یلبس جلابة "مدینة البیض

  .22.ص،  اءوادي الحنّ ، جمیلة طلباوي-1

2
  .114.ص، نفسهالمصدر -

.24، 23.ص .ص ،نفسهالمصدر -3
.43.ص ،نفسهالمصدر-4

5
  .81.ص ،نفسهالمصدر-
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والبرنس في شكله رداء هو من أشهر الألبسة التقلیدیة الشعبیة الجزائریة، :البرنس. و

فضفاض یغطي الجسم من الأكتاف إلى الأقدام، وهو بدون أكمام تصله قبعة كبیرة، وصدر 

إلیه أشارت، وقدوف أو الوبرا من الصّ إمّ مفتوح كثیرا ما یكون مزركش، وینسج البرنس

إذا كنت أول من تجري نحوه وأنا ألمح في طرف من برنسه الأبیض : "قولهافي الكاتبة 

.أصالة الرّجل التیماوي الجزائريإلى  البرنس في روایة وادي الحنّاء یرمزو ، 1"الحلوى

لقد ذكرت الكاتبة أنواعا كثیرة من الأفرشة التي تشتهر بها منطقة تیمي :الأفرشة. ز

"حلیمة  باستضافتهالة على لسان عویشة عندما قامت لاكاتبة، إذ تقول ال)أدرار( جلسنا:

.2"تشیر للخادمة بأن تقدم لي الشاي، وهيرعلى فراش الخملة الوثی

من خروف "الأفرشة مصنوعخر منآ انوعوإلى جانب فراش الخملة،  ذكرت الروائیة 

تتربع على عرش الدیكور "، وهي3"العید نسمیه الهیدورة زیّن بخیوط من حریر بألوان مختلفة

بل وكانت تُستعمل كفراش ینام علیه البعض، ولا یزال في قاعات الجلوس بالبیوت الجزائریة،

.4"الأمر على ما هو علیه في بعض المداشر والقرى

ان المكأو المخدات التي تزید ائدالوسأي ذكرت الروائیة أیضا الزرابي والنمارق كما 

احمد بیته، فح باب غرفة واسعة، جدرانها من طوب دخل ابّا ":الكاتبةتقول یة، ریحألا و اجم

جناح ":، وفي موضع آخر تقول5"بدت أنیقة بمنظر الزرابي والأفرشة  والنماریق، (...)

كبیر في ذلك القصر تعبق في زوایاه وفي ممراته روائح البخور، تقف الخادمة أمام غرفة 

.96.ص ،جمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-1
  .121.ص ،نفسهالمصدر -2
.14.ص ،نفسهالمصدر -3

4
14.10.2010، تفقد مكانتها في المنازل الجزائریة، المساء"الهیدورة"رشیدة بلال،-

.www.dgazairess.com
.30،31.ص .ص  ،جمیلة طلباوي، وادي الحنّاء-5
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ن الخملة ووضعت فیها النماریق بشكل منتظم یبعث الارتیاح فرشت أرضیتها بزرابي مواسعة 

1"في نفس الزائر

:المعتقدات الشعبیة.ثالثا

من بین المعتقدات الشعبیة المعرفة في منطقة تیمي، تفاؤل العازبات بأكل ما تبقى 

ما تبقى من تمر "...من تمر وحلیب المقدم للرجال في حفلات الزفاف، مثلما تبینه الروایة 

تیات تفاؤلا به، فهذا الأمر وحلیب یقدم في هذه المناسبة للرجال، یعود به الشباب لتتذوقه الف

.2"الحظ السعید والزواج مباشرة بعد العروسسیجلب لهنّ عتقادهنّ إحسب 

ــــــزواج أهــــــل التیمــــــي أن عاشــــــوراء أفضــــــلعتقــــــادا.  ــــــةفتــــــرة لل ــــــا ، والخطوب مثلمــــــا تؤكــــــده لن

تؤكـــــد بـــــأن أحســـــن فتـــــرة للخطبـــــة والـــــزواج هـــــي عاشـــــوراء كـــــي كانـــــت الخادمـــــة زازة "الروایـــــة

.3"یبارك االله للشباب ویكونوا سعداء في حیاتهم الجدیدة

یـــــــؤمن المجتمـــــــع التیمـــــــي بالســـــــحر وبتـــــــأثیره الســـــــلبي علـــــــى الشـــــــخص المســـــــحور، حیـــــــث .

ـــــى تـــــأثیر ـــــذي  الســـــحر"أرجعـــــت لالـــــة مـــــریم الـــــورم الـــــذي تشـــــكلّ فـــــي ثـــــدیها إل قامـــــت بـــــه ال

.4"زوجات الحاج جلول انتقاما منها بعد أن تزوجت من حبیبهنّ سلطان الغرام

توظیف مختلف أشكال التراث وهذا نستطیع أن نقول أن  جمیلة طلباوي قد وفقت في

.روایتها وادي الحناءالشعبي في 

.88.، صجمیلة طلباوي، وادي الحنّاء -1
.39.، صنفسهالمصدر-2

.112.، صنفسهالمصدر-3

4
.126.نفسه، صالمصدر -
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الآن، وقد بلغنا هذه النقطة من بحثنا، نشعر أن مراحل دراستنا لتوظیف التراث 

الشعبي في روایة وادي الحنّاء لجمیلة طلباوي قد اكتملت، وحان الأوان  لعرض أهم النتائج 

:المتوصل إلیها في النقاط التالیة

تمعت في أنّه تعددت تعاریف الباحثین والنقاد لمصطلح التراث الشعبي،  إلاّ أنّها اج

.كل ما یرثه الأحفاد عن الأجداد

 یساعد التراث الشعبي على بناء وتعزیز الروابط الاجتماعیة بین الأفراد.

 لم تتحقق الروایة العربیة كجنس أدبي متطور في العالم العربي إلاّ بعد احتكاكها

.بالأدب الغربي

ع السیاسیة والاجتماعیة لقد ارتبطت الروایة الجزائریة في بدایة نشأتها بالأوضا

.والثقافیة التي كانت سائدة في البلاد

 جمیلة طلباوي روائیة عاشقة للتراث الشعبي بأشكاله المختلفة، حیث عدّ هذا الأخیر

.مصدرا من مصادر ثقافتها التي أغنت به معجمها الروائي

لفرد تعتبر الأغنیة الشعبیة وثیقة إجتماعیة تؤرخ مختلف المناسبات في حیاة ا

.والمجتمعات

 وظفت الروائیة جمیلة طلباوي في روایتها وادي الحنّاء الأمثال الشعبیة المتداولة في

.منطقة أدرار، قیلت في أوقات حاسمة ، حملت طابع الحكمة والموعظة والإرشاد 

 طغت عادات وتقالید منطقة تیمي في روایة وادي الحنّاء لجمیلة طلباوي، وهي تتجلى

،من الممارسات الاجتماعیة التي یأخذ بها أهل المنطقة كطقوس الزواجفي مجموعة 

.والاحتفال  بالأعیاد والمناسبات السعیدة

 بینت الروایة أهم المعتقدات الشعبیة التي یؤمن بها أهل تیمي، إلى جانب اشتهارهم

.بالجود والكرم وإكرام الضیف
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الحنّاء باعتبارها رمز للفرح وصفت روایة جمیلة طلباوي تعلق النساء الریفیات ب

.التفاؤل و 

بیّنت الرّوایة الأبنیة التراثیة المنتشرة بولایة أدرار الصحراویة كالقصور، والزوایا.

 ذكرت جمیلة طلباوي أهم الأكلات والمطبوخات الشعبیة التي تمتاز بها منطقة تیمي

.مشیرة إلى أن الطبخ یمثل هویة الشعوب 

 ي إلى مختلف الحرف والصناعات الیدویة التقلیدیة المحلیة لقد أشارت جمیلة طلباو

.بمنطقة أدرار الصحراویة

 عمدت الروائیة جمیلة طلباوي في روایتها إلى إعطاء صورة عن اللباس التقلیدي

.الخاص بالنسّاء والرّجال بمنطقة تیمي بهدف إبراز الثقافة الشعبیة لتلك المنطقة

 شكل قوالب جدیدة لیس تخلفا وضعفا بل سبیلا العودة إلى استحضار الماضي في

.للحفاظ على التراث والأصالة
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:ملخص

، یهدف هذا البحث إلى دراسة أشكال التراث الشعبي في الرّوایة الجزائریة المعاصرة

.وبالتحدید روایة وادي الحناء لجمیلة طلباوي

استحضرت الروائیة التراث الشعبي باعتباره الأدب الذي یمثل كیان الناس ویعبر عن 

.تجاربهم، أمانیهم وآلامهم،  أفراحهم وأحزانهم، أخلاقهم وانشغالاتهم الروحیة والعقلیة

،لأدب الشعبي، العادات والتقالیدأشكال التراث الشعبي التي وظفت في الرّوایة اومن

.والمعتقدات الشعبیة

.الأدب الشعبي، العادات والتقالید، المعتقدات :الكلمات المفتاحیة

Résumé:

Cette recherche vise à étudier les formes du folklore dans le

roman contemporain algérien, plus précisément celui de Djamila

Talbaoui, intitulé « Wadi El-Henna ». La romancière évoque ce sujet

car il représente la littérature qui dessine l´être des gens et exprime

leurs expériences, leurs aspirations, leurs douleurs, leurs joies, leurs

peines, leurs morales et leurs préoccupations spirituelles et mentales.

Parmi les formes de folklore que l’on peut retrouver dans le roman

figurent la littérature populaire, les coutumes, les traditions et les

croyances qui y sont répandues.

Les mots clés : littérature populaire, coutumes et traditions ,

croyances.


